


إدارة مخاطر الفساد في وزارة التربية والتعليم بما فيه الفساد المبني
 على النوع الاجتماعي

 )الإدارة العامة لرياض الأطفال والإدارة العامة للتعليم العام وتعيين مدراء  المدارس 
الحكومية نموذجاً(

2023



يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للدكتــور فــادي ربايعــة لإعــداده هــذه الدراســة، وللدكتــور عزمي الشــعيبي - مستشــار 
مجلــس إدارة ائتــاف أمــان لشــؤون مكافحــة الفســاد وفريــق أمــان لإشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لها.

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

في حالــة الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2023. »إدارة 
ــوع الاجتماعــي، )الإدارة العامــة  ــى الن ــي عل ــا مخاطــر الفســاد المبن ــم بمــا فيه ــة والتعلي مخاطــر الفســاد في وزارة التربي

لريــاض الأطفــال والإدارة العامــة للتعليــم العــام وتعيــين مــدراء المــدارس الحكوميــة نموذجــاً(”. رام الله - فلســطين. 

إنّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــوداً في التحقــق مــن المعلومــات الــواردة في هــذه الدراســة، ولا 
يتحمّــل أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف الدراســة بعــد نشــرها.

تنويه:

أعُــدت هــذه الدراســة بالشــراكة بــين كلٍّ مــن الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( ووزارة التربيــة والتعليــم 
ــة  الفلســطينية. واشــتركت كلٌ مــن الإدارة العامــة لريــاض الأطفــال والإدارة العامــة للتعليــم العــام والإدارة العامــة للرقاب
والإدارة العامــة للمــوارد البشــرية في مراجعــة هــذه الدراســة وتذليــل العقبــات وتســهيل مهــام الخبيــر المحلــي المســؤول عــن 

تصميــم وتحريــر الدراســة. 

ر بالضرورة عن رأي الإدارات الشريكة في إعداد هذه الدراسة.  إنّ النتائج والأفكار الواردة في هذه الدراسة لا تُعبِّ

تــمّ إعــداد هــذا التقريــر بتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبــي، والآراء الــواردة فيــه لا تعبّــر بالضــرورة عــن رأي الاتحــاد 
يتحمّــل مســؤوليتها. الأوروبــي ولا 
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1. المقدمة  

رغــم الجهــود المضنيــة التــي بذلتهــا الــدول حــول العالــم مــن مؤسســات وأفــراد لمكافحــة الفســاد، إلّا أنّ هــذه الآفــة مــا 
ــاً أنّ قــدرة الشــعب  تــزال تلُقــي بظالهــا وتهــدّد اســتقرار دولٍ عديــدة وتهــزّ أركان شــرعيتها بعيــون شــعوبها. وبــات جلي
الفلســطيني علــى مقارعــة الاحتــال الإســرائيلي في فلســطين مرتهنــة بعوامــل عــدة، أحدهــا تدعيــم الجبهــة الوطنيــة عبــر 
إنشــاء مؤسســات رســمية عصيــةٍ علــى الفســاد وقــادرة علــى تقــديم خدمــات لأبنــاء شــعبها بكفــاءة وفاعليــة عاليــة. وبذلــك 

تســير مســاعي محاربــة الفســاد جنبــاً إلــى جنــبٍ مــع مســاعي فلســطين لنيــل الاســتقال. 

وعلــى الرغــم مــن الإقــرار بالتطــوّر الــذي أنجزتــه وزارة التربيــة التعليــم في مجــال تقــديم الخدمــات وتطويــر المؤسســات 
التعليميــة، إلّا أنّ ذلــك لا يعنــي وصــول المؤسســة الرســمية إلــى المسُــتوى المأمــول الــذي يتطلــع إليــه الشــعب الفلســطيني. 
فمــا تــزال بعــض التقاريــر تشــير إلــى انخفــاض رضــا المواطنــين عــن المؤسســة الرســمية بوجــهٍ عــام، بمــا في ذلــك وزارة 

التربيــة والتعليــم. 

ونظــراً إلــى الــدور المحــوري الــذي يلعبــه القطــاع التعليمــي في فلســطين باعتبــاره رأس الحربــة في المســاعي الراميــة إلــى 
بنــاء جيــل قــوي قــادر علــى تجــاوز التحديــات المســتقبلية، آثــرتْ هــذه الدراســة أن تجعــل وزارة التربيــة والتعليــم ركيــزة 
ــة  ــات الحكومي ــةٌ في ســلم الأولوي ــةٌ عالي ــه أهمي ــم- ل ــم في فلســطين -كغيرهــا مــن دول العال البحــث وموضوعــه. فالتعلي
لبالــغ الأثــر الــذي يتركــه في حيــاة المواطــن الفلســطيني، مــا يجعلهــا محــطَّ أنظــار المؤُسســات الرقابيــة وركيــزة الخطــط 

ــة في فلســطين.  الاســتراتيجية للحكومــات المتُعاقب

وتأتــي هــذه الدراســة في إطــار التعــاون المشــترك بــين كلٍّ مــن وزارة التربيــة والتعليــم وائتــاف أمــان وتســعى إلــى رصــد 
المخاطــر التــي لهــا تأثيــر فعّــال في جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا الــوزارة للمواطــن في فلســطين، ووضــع الخطــط الكفيلــة 

بمواجهــة هــذه المخاطــر وعكســها لتصبــح فرصــاً للتنميــة المسُــتدامة في القطــاع التعليمــي. 

وفي ســعيها إلــى إدارة مخاطــر الفســاد في وزارة التربيــة التعليــم، تحــاول هــذه الدراســة أن تسُــلط الضــوء علــى مخاطــر 
الفســاد المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي أيضــاً. فالصــورة التــي يتّخذهــا الفســاد ومــدى تأثــر المــرأة بــه، لهــا أبعادهــا 

ــى الذكــور.  ــذي يُكــن أن يقــع عل ــى الفســاد ال ــر المتُرتــب عل ــة بالأث الخاصــة مقارن

ــق  ــدف تحقي ــرأة به ــن الرجــل والم ــع وإعــادة صياغــة أدوار كل م ــرأة بالمجتم ــاج الم ــوع الاجتماعــي »إدم ــا بالن ويقُصــد هن
ــتويات«1.  ــة المسُ ــى كاف ــاء المجتمــع وعل ــع في بن ــة والمســاواة، وذلــك مــن خــال إعطــاء الفــرص وإدمــاج الجمي العدال

وجــب التنويــه إلــى اقتصــار هــذه الدراســة علــى كلٍ مــن الإدارة 
العامــة لريــاض الأطفــال والإدارة العامــة للتعليــم العــام في وزارة 
التربيــة والتعليــم، العاملتــيْن في الضفــة الغربيــة وقضــاء القــدس. 
أمــا بالنســبة لــإدارات الرديفــة في قطــاع غــزة، فــكان مــن المفتــرض 
أن يجــري تضمينهــا في الدراســة، إلّا أنّ الطلــب الــذي قدمــه ائتــاف 
ــم  ــذي ل ــل بالرفــض. الأمــر ال ــى الإدارة في قطــاع غــزة قوب أمــان إل
يتــرك لمحــرر الدراســة ســوى اســتهداف الإدارات التــي اســتطاع 
الوصــول إليهــا والعاملــة في كنــف وزارة التربيــة والتعليم الفلســطينية 

ــة والقــدس الشــريف. ــة الغربي في محافظــات الضف

1. الضاعــين، معتصــم: 2020. الجنــدر - فجــوة النــوع الاجتماعــي ودورهــا في اختــال البيئــة الجامعيــة. دار الخليــج للنشــر والتوزيــع. الأردن. صفحــة 
.)21(

إجــراء دراســة إدارة المخاطــر فــي أيّ مؤسســة أو 
وزارة هــي مهمــة المؤسســة أو الــوزارة موضــوع 
الدراســة، ودور ائتــاف أمــان والباحــث/ة يقتصــر 
فــي  والــوزارات  المؤسســات  مســاعدة  علــى 
تطبيــق منهــج الدراســة والوصــول إلــى النتائــج، 
الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يشــجع المؤسســات 
والــوزارات ذات العاقــة بالدراســة، لوضــع خطــة 
الدراســة  نتائــج  علــى  بنــاء  المطلوبــة  التدخــل 

لتحصيــن عملهــا ضــدّ أيّ فــرص فســاد.
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أهداف الدراسة 

تحديــد مخاطــر الفســاد في وزارة التربيــة والتعليــم مــن خــال تبيــان دقيــق لمســار القــرارات الإداريــة )المنُشــئة للمراكــز ( 1
القانونيــة(، ومــن ثــم تصــوّر فــرص الانحــراف في مســار القــرارات الإداريــة الســليمة، مــع التركيــز علــى دراســة تلــك 

المخاطــر علــى النــوع الاجتماعــي. 

ــة وقــوع الانحــراف في القــرار ( 2 ــر قيــاس احتمالي ــم مخاطــر الفســاد في القطاعــات المســتهدفة مــن الدراســة عب تقيي
الإداري بالتزامــن مــع تقييــم مســتوى الأثــر الــذي ينُتجــه الانحــراف، ويكــون التقييــم اســتناداً إلــى الفــرص والتحديــات 

التــي تحيــط بظــروف العمــل لــدى القطاعــات المسُــتهدفة. 

الســيطرة علــى مخاطــر الفســاد مــن خــال الســعي إلــى تجنــب وقوعهــا أو علــى الأقــل التخفيــف مــن آثارهــا الســلبية، ( 3
ــة للتطبيــق، مــع التركيــز علــى التدخــات الهادفــة إلــى  ويكــون ذلــك مــن خــال تصميــم باقــة مــن التدخــات القابل

تحقيــق العدالــة للنســاء والرجــال ســوياً. 

تسُــهم هــذه الدراســة في خلــق بيئــة عمــل نزيهــة خاليــة مــن الانحرافــات التــي قــد تتســرّب علــى المســتوييْن المؤسســاتي 
والفــردي في إطــار عمــل وزارة التربيــة والتعليــم. إنّ دعــم المؤسســات الحكوميــة يعُــزز صمــود الشــعب الفلســطيني ويعينــه 

علــى تخطــي التحديــات في وجهتــه نحــو دولتــه الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف. 

مُحددات الدراسة: 

تســتهدف هــذه الدراســة اثنتــين مــن الإدارات المحوريــة في وزارة التربيــة والتعليــم )الإدارة العامــة لريــاض الأطفــال ( 1
والإدارة العامــة للتعليــم العــام وتعيــين المــدراء(، وعلــى الرغــم مــن أنّ البنــاء التنظيمــي لــوزارة التربيــة والتعليــم يضــمّ 
)35( إدارة ووحــدة متخصصــة، إلّا أنّ حــدود هــذه الدراســة تنحصــر في الإدارتــيْن ســابقتيْ الذكــر. إنّ تغطية الوحدات 
والإدارات المتنوعــة والدوائــر التابعــة لهــا كافــة يتطلــب مســاحة واســعة مــن الزمــن والجهــد يتجــاوز تلــك المخصصــة 
ــدُ الطريــق لاســتكمال البحــث  لهــذه الدراســة. ولعــلّ تســليط الضــوء علــى إدارتــيْن في الــوزارة في الوقــت الراهــن يُهِّ

في مخاطــر الفســاد لــدى إدارات أخــرى مســتقباً. 

لا تحــاول هــذه الدراســة أن تغطــي كافــة نقــاط القــرارات الإداريــة التــي تتُخــذ في صميــم عمــل الإدارات المســتهدفة. ( 2
فــا تقــف القــرارات الإداريــة جميعهــا علــى مســتوى واحــدٍ مــن الأهميــة. لذلــك فقــد اســتبعدت هــذه الوثيقــة البحــث 
في القــرارات الإداريــة ذات الطبيعــة »الكاشــفة« مُكتفيــة بالقــرارات الإداريــة ذات الأثــر المنشــئ للمراكــز القانونيــة. 
كمــا أنّ القــرارات الإداريــة ذات الطبيعــة التنظيميــة لكيفيــة القيــادة وإدارة المــوارد البشــرية داخــل الإدارة خارجــة عــن 

نطــاق هــذه الدراســة ومحــور تركيزهــا. 

تقتصــر هــذه الدراســة علــى وزارة التربيــة والتعليــم في الضفــة الغربيــة وقضــاء القــدس الُمحتــل. لذلــك فــإنّ الإدارات ( 3
العاملــة في قطــاع غــزة غيــر مشــمولة في نطــاق هــذه الدراســة. 

تقتصــر هــذه الدراســة علــى تحليــل وتقييــم مخاطــر الفســاد في منــح تراخيــص ريــاض الأطفــال والمــدارس الخاصــة ( 4
وتجديدهــا، والإدارة العامــة للتعليــم العــام، وتعيــين مــدراء المــدارس الحكوميــة .
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منهج الدراسة: 

تســتخدم هــذه الدراســة مجموعــة مــن المناهــج العلميــة المتُفــق عليهــا في فضــاء العلــوم الإنســانية. ولعــلّ المنهــج التحليلــي 
بشــقيهْ )الركــن الاســتقرائي والركــن الاســتنباطي( يُثــل أبــرز هــذه المناهــج وأوســعها اســتخداماً في الدراســة. ولا يغيــب 
عــن هــذه الدراســة اســتخدام المنهــج الوصفــي في وصــف الظواهــر ومســارات العمــل التــي تنتهجهــا وزارة التربيــة والتعليــم. 
وتتبــع الدراســة أيضــاً المنهــج المقُــارن، لا ســيما في بحثهــا عــن التدخــات المأمــول تنفيذهــا لتقليــل فــرص وقــوع الفســاد و/

أو تقليــل الآثــار الســلبية للفســاد إذا مــا وجــد لــه ســبياً في المؤسســة الرســمية. 

الأدوات العلمية الُمستخدمة في الدراسة 

وصف عام لطرائق استخدامها في الدراسةأداة البحث العلمي 

الوثائق والمُستندات الرسمية 

تغــوص هــذه الدراســة فــي مصــادر المعلومــات المُتاحــة والمتعلقــة بمســار 
العمــل لــدى وزارة التربيــة والتعليــم والنهــج المتبــع فــي طرائــق الإشــراف 
والرقابــة الداخليــة. فالتقاريــر الصــادرة عــن المؤسســة الرســمية والدراســات 
والوحــدات  لــإدارات  وظيفيــاً  وصفــاً  تتضمــن  التــي  والوثائــق  الإحصائيــة، 
التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم تمثــل بطبيعتهــا الأســاس الــذي تــدور فــي 
فلكــه مخرجــات الدراســة. وجــب التنويــه إلــى أنّ بعــض هــذه الوثائــق غيــر مُتاحة 

للجمهــور، فقــد جــرى جمعهــا خصيصــاً لهــذه الدراســة. 

المقابلات المغلقة المفتوحة

)Semi-structured Interviews(

اســتخدم مُحــرر الدراســة المقابــلات الثنائيــة مــع عــدد مــن المــدراء العاميــن 
والموظفيــن العامليــن فــي بعــض الإدارات المســتهدفة لــدى وزارة التربيــة 
بالفســاد  الصلــة  ذات  المشــكلات  جــذور  عــن  التنقيــب  بهــدف  والتعليــم 
ومحاولــة التعــرف علــى بواعثهــا وحلــولٍ لهــا. وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فقــد جــرى 

عقــد )7( مقابــلات ثنائيــة مــع عــدد مــن الموظفيــن العامليــن فــي الــوزارة.

)Ethical Issues( الضوابط الأخلاقية للدراسة

تســعى الدراســة بشــكلٍ أساســي إلــى البحــث في مخاطــر الفســاد لــدى بعــض دوائــر وزارة التربيــة. ويعتمــد المنهــج العلمــي 
ــع مســتوى الأثــر في حــال وقوعــه. فــا تحــاول  في تحليــل المخاطــر وتقييمهــا علــى التنبــؤ باحتماليــة وقــوع الفســاد وتوقّ
هــذه الدراســة تقصّــي الحقائــق حــول قضايــا فســاد وقعــت بالفعــل أو جمــع معلومــات حــول أشــخاص مُحدديــن بأســمائهم 
أو صفاتهــم الوظيفيــة. تأسيســاً علــى ذلــك، فقــد أوضــح مُحــرر الدراســة هــذه المســالة لكافــة المشــاركين في المقابــات 
ــاً منهــم عــدم ذكــر أشــخاص أو التلميــح  ــل، طالب ــل التأوي ــيٍ وباســتخدام مصطلحــاتٍ واضحــة لا تقب ــة بشــكلٍ جل الفردي
بأســمائهم أو بصفاتهــم الوظيفيــة أو الكشــف عــن أفعــال محــددة يُكــن أن تنــدرج ضمــن تعريــف جرائــم الفســاد في 

القطــاع الحكومــي خــال عقــد اللقــاءات أو الاجتماعــات ذات الصلــة بالدراســة.
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2. الإطار النظري لمخاطر الفساد في وزارة التربية والتعليم

2.1 المرجعية التشريعية والتنظيمية لوزارة التربية والتعليم 

ــة مُعــززة  ــة آمن ــل الأطفــال وتنشــئتهم في بيئ ــر النظامــي، وتأهي ــم بشــقيهْ النظامــي وغي ــر فــرص التعلي ــام توفي ــل مه تُمث
للتعليــم والصحــة المدرســية واحــدة مــن أهــم المســؤوليات التــي تضطلــع بهــا الدولــة. وفي ســبيل تحقيــق ذلــك، تعمــد الدولــة 
إلــى إنشــاء مؤسســات تعليميــة يــوكل إليهــا تصميــم وتنفيــذ السياســات التعليميــة والتربويــة الرائــدة. وتُمثــل وزارة التربيــة 

والتعليــم قائــد الســفينة الــذي يحــدد الوجهــة التــي يتوجــب علــى القطــاع التعليمــي بمختلــف أطيافــه اتباعهــا. 

وتســعى وزارة التربيــة والتعليــم في فلســطين إلــى المســاهمة في تســليح »المجتمــع الفلســطيني بالقيــم والعلــم والثقافــة 
والتكنولوجيــا لإنتــاج المعرفــة وتوظيفهــا في التحــرر والتنميــة2«. وتأسيســاً علــى ذلــك، تهــدف الــوزارة إلــى تحقيــق مــا يلــي: 
)1( ضمــان التحــاق شــامل وعــادل للأطفــال وطالبــي العلــم في المؤسســات التعليميــة علــى اختــاف درجاتهــا، و)2( تطويــر 
منظومــة التعليــم لتصبــح أكثــر كفــاءة وفعاليــة وتحقــق بيئــة تربويــة رائــدة، و)3( تعزيــز منظومــة المســاءلة في القطــاع 

التعليمــي والحوكمــة والإدارة الرشــيدة للمدخــرات والإمكانيــات المتاحــة لمؤسســات التربيــة والتعليــم3. 

ــة في القطــاع التعليمــي  ــم ومؤسســاتها وكوادرهــا العامل ــة والتعلي ــى وزارة التربي ــر المســتطاع عل ــح مــن غي ــه يصب ــر أنّ غي
أداء مهامهــم المنوطــة بهــم قانونــاً بكفــاءة عاليــة إذا مــا استشــرى الفســاد وأصــاب الإدارة إعيــاءٌ وتقصيــر. ولذلــك عمــدت 
ــة الفســاد  ــى محارب ــدؤوب إل ــم إطــارٍ تشــريعي ينظــم القطــاع التعليمــي في ســعيها ال ــى تصمي ــة الفلســطينية إل الحكوم

ــال الإدارة.  والانحــراف في أعم

2.1.1 الإطار القانوني الناظم لوزارة التربية والتعليم في فلسطين 

تعُتبــر أحــكام المــادة )24( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعُــدل للعــام 2003 الإطــار الدســتوري المنُشــئ لحق الأطفال 
في الانتســاب للمؤسســات التعليميــة بمختلــف درجاتهــا ومراحلهــا. فالتعليــم »حــق إلزامــي لــكل مواطــن... وتلتــزم المــدارس 
ــون  ــي القــرار بقان ــة وتخضــع لإشــرافها«. ويأت ــي تعتمدهــا الســلطة الوطني ــة الخاصــة بالمناهــج الت والمؤسســات التعليمي
رقــم )8( لســنة 2017 بشــأن التربيــة والتعليــم العــام وتعدياتــه بمثابــة المرجــع التنظيمــي العــام للمؤسســات التعليميــة في 
فلســطين وعاقتهــا بــوزارة التربيــة والتعليــم، كمــا يُثّــل القاعــدة الصلبــة التــي تمنــح الأطفــال حقوقهــم التعليميــة وترســم 
عاقتهــم بالمؤسســات التعليميــة التــي يلتحقــون بهــا. فأحــكام القانــون تنظّــم إنشــاء المؤسســات التعليميــة، وتضبــط إيقــاع 
أنشــطتها، كمــا تنظّــم الأحــكام الخاصــة بتصميــم المناهــج التعليميــة وتدريســها، ناهيــك عــن تخصيــص بعــض الأحــكام 

الخاصــة بالمعلمّــين مســتعرضة بذلــك أهــم الحقــوق المصونــة لهــم والواجبــات الملقــاة علــى عاتقهــم. 

وقــد أصــدر وزيــر التربيــة والتعليــم عــدداً مــن التعليميــات والقــرارات ذات الصلــة بــإدارة المؤسســات التعليميــة والإشــراف 
علــى حســن ســير العمليــة التعليميــة في القطــاع الخــاص. ولعــلّ التعليمــات الخاصــة بترخيــص ريــاض الأطفــال الصــادرة 
عــن الوزيــر في العــام 2020 تشُــكل واحــدة مــن أبــرز تلــك التشــريعات الثانويــة. إضافــة إلــى التعليمــات الصــادرة بشــأن 
نظــام الانضبــاط المدرســي. كمــا تعتبــر التعليمــات الصــادرة في العــام 2011 بشــأن منــح وتجديــد التراخيــص للمؤسســات 
التعليميــة الخاصــة المرجعيــة القانونيــة للــوزارة في متابعتهــا وإشــرافها علــى أعمــال المــدراس الخاصــة وريــاض الأطفــال 

والمراكــز التعليميــة.

2. يُثل ذلك رؤية وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. الموقع الإلكتروني للوزارة:

https://www.moe.pna.ps/category/content/1101
3. تمثل النقاط الثاث الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم في فلسطين. مرجع سابق.



إدارة مخاطر الفساد في وزارة التربية والتعليم

9

وجــب التنويــه إلــى أنّ المشــرّع الفلســطيني قــد أقــرّ لــوزارة التربيــة والتعليــم والمرافــق التعليميــة التابعــة لهــا أدواراً هامــة 
في مجــال حمايــة الطفــل وضمــان تمتعــه بحقوقــه الأساســية، لا ســيّما التعليميــة والتربويــة. وتبــرز مهــام الــوزارة في عــدة 
تشــريعات ذات صلــة بالأطفــال، منهــا قانــون الطفــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 42004 وتعدياتــه، والائحــة التنفيذيــة 

لإجــراءات الحمايــة ومنــح الحقــوق للطفــل رقــم )16( لســنة 2022 5. 

2.1.2 المرجعية التنظيمية لوزارة التربية والتعليم في فلسطين 

حُــددت المرجعيــة التنظيميــة لعمــل الــوزارة بأحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني، لا ســيّما أحــكام البــاب الخامــس منــه 
الــذي ينظــم اختصاصــات رئيــس الــوزراء ومجلــس الــوزراء والــوزارات التــي تتبــع لــه. فالمــادة )68( تنــصّ علــى اختصاصــات 

رئيــس الــوزراء التــي تضــم مهــام »الإشــراف علــى أعمــال الــوزراء والمؤسســات العامــة التابعــة للحكومــة«.

يقــود وزارة التربيــة والتعليــم وزيــرٌ يعاونــه في ذلــك وكيــل الــوزارة وخمســة مــن كبــار الموظفــين بدرجــة وكاء مســاعدين. 
وتضــم الــوزارة )35( وحــدة وإدارة عامــة يتفــرع منهــا عــدد مــن الدوائــر والأقســام التابعــة لهــا. وتنشــأ في كل محافظــة مــن 

محافظــات الوطــن مديريــة للتربيــة والتعليــم تخضــع بشــكلٍ مباشــر للــوزارة وتتبــع تعليمــات وزيرهــا. 

2.2 مخاطر الفساد في وزارة التربية والتعليم 

2.2.1 تعريف الفساد وتصنيفاته الشائعة 

رغــم عِظَــمِ الأبحــاث والدراســات التــي يبذلهــا المفكــرون والفقهــاء حــول العالــم بشــأن الفســاد ومكافحتــه، إلّا أنّــه لا 
يوجــد اتفــاق دولــي علــى تحديــد تعريــف للفســاد. تباينــت السياســات التشــريعية التــي انتهجتهــا الــدول بشــكلٍ ملحــوظ في 
تحديدهــا لمفهــوم الفســاد. فبينمــا آثــرت بعــض الــدول إدراج تعريــف محــدد للفســاد في قوانينهــا الجزائيــة، ارتــأت دول 
ــم الفســاد في التشــريع عوضــاً عــن وضــع  ــة المشــكّلة لجرائ ــل بتعــداد الأفعــال الجرمي أخــرى اتخــاذ منهــجٍ مختلــف يتمث
تعريــفٍ دقيــق للفســاد. وهــو ذات المنهــج التشــريعي الــذي اعتنقــه المشــرّع الفلســطيني في سياســته الجزائيــة، إذ أورد قانون 
مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعدياتــه ســبع حــالات تتضمــن »)1( الجرائــم المخُلـّـة بواجبــات الوظيفــة العامــة 
والجرائــم المخُلـّـة بالثقــة العامــة الــواردة في قوانــين العقوبــات الســارية، )2( الجرائــم الناتجــة عــن غســل الأمــوال، )3( كل 
فعــل يــؤدي إلــى المســاس بالأمــوال العامــة، )4( إســاءة اســتعمال الســلطة خافــاً للقانــون، )5( قبــول الواســطة والمحســوبية 
التــي تلُغــي حقــاً وتُحــقّ باطــاً، )6( الكســب غيــر المشــروع، )7( وجميــع أفعــال الفســاد التــي جرّمتهــا الاتفاقيــات الدوليــة 

والمصــادق عليهــا مــن قبــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية«6.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ فقهــاء القانــون وعلــم الاجتمــاع لهــم أيضــاً اجتهاداتهــم الخاصــة في تعريــف الفســاد، إذ نجــد 
أنّ تلــك التعريفــات متباينــة وفقــاً لســياق الموضــوع الــذي تســتهدفه الدراســة أو الجهــة المخاطبــة بالتعريــف. فعلــى ســبيل 
المثــال، عرّفــت منظمــة الشــفافية الدوليــة )Transparency International( الفســاد بأنّــه: »إســاءة اســتخدام الســلطات 
ــث يشــمل  ــف بحي ــى توســيع مجــال التعري ــة أخــرى إل ــت أراء فقهي ــا ذهب ــق أهــداف شــخصية«. بينم ــة تحقي ــة بغي العام

الفســاد في القطاعــيْن العــام والخــاص.

4. لمزيــدٍ مــن التفاصيــل، الاطّــاع علــى أحــكام الفصــل الســابع مــن قانــون الطفــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2004 وتعدياتــه، الــذي ينــص علــى الحقــوق 
التعليميــة للطفــل في فلســطين.

5. لمزيــد مــن التفاصيــل، مراجعــة أحــكام المــادة )7( مــن الائحــة التنفيذيــة لإجــراءات الحمايــة ومنــح الحقــوق للطفــل رقــم )16( لســنة 2022، التــي ترســم 
العاقــة التشــاركية بــين كلٍ مــن وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة بالنســبة لمنــح بيئــة تعليميــة وتنشــئة صحيــة للأطفــال.

6. المادة )1( من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعدياته.
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فــه البعــض بأنّــه »الاســتخدام المنظومــي للوظيفــة الحكوميــة مــن أجــل الحصــول  أمــا فيمــا يتعلــق بالفســاد في التعليــم، فيعرِّ
علــى مكاســب شــخصية، بمــا يخــلُّ بتحقيــق الجــودة والعدالــة في التعليــم«7. أمــا بالنســبة للتصنيفــات الشــائعة للفســاد في 
قطــاع التعليــم، فيقســم البعــض الانحرافــات الإداريــة إلــى: )1( ممارســات تتعلــق بالطالــب والمعلــم، و)2( ممارســات تتعلــق 

بالعاملــين، و)3( ممارســات تتعلــق بالمــوارد الماليــة8.  

أمــا فيمــا يخــص هــذه الدراســة، فقــد جــرى اعتمــاد تعريــف محــدد للفســاد في قطــاع التعليــم، إذ يعُتبــر الفعــل فاســداً إذا 
كان ينطــوي علــى »إســاءة اســتخدام الســلطة العامــة الموُكلــة بغيــة تحقيــق أهــداف شــخصية«9. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى 
أنّ هــذا التعريــف يأتــي منســجماً أيضــاً مــع مــا أقرتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة بشــأن تعريفهــا للفســاد. كمــا أنّ كافــة 
أشــكال الفســاد التــي أوردهــا التشــريع الوطنــي الفلســطيني تجتمــع في عنصريْــن همــا إســاءة اســتخدام الســلطة خافــاً 

للقانــون، وتحقيــق مكســب شــخصي )مــادي أو معنــوي( لمرُتكــب أفعــال الفســاد. 

ــف  ــدرج ضمــن تعري ــي تن ــة الت ــة المنحرف ــرارات الإداري ــك الق ــى رصــد تل ــك، ســتقتصر هــذه الدراســة عل ــى ذل ــاءً عل وبن
الفســاد ســابق الذكــر، بمــا يخُــرج الأفعــال التــي تشُــكل ســوء إدارة أو التــي لا يكــون مقصدُهــا التربــح الشــخصي مــن دائــرة 
الدراســة10. ممــا لاشــك فيــه أن ســوء الإدارة لــه أثــر ســلبي كبيــر في قــدرة وكفــاءة القطــاع التعليمــي، إلّا أنّ هــدف الدراســة 
الأساســي هــو البحــث فقــط في مخاطــر الفســاد في إدارات محــددة لــدى وزارة التربيــة والتعليــم، بمــا يلُــزم هــذه الدراســة 

بتحديــد أفعــال الفســاد بدقــة علــى النحــو المذكــور آنفــاً. 

2.2.2 المعايير الناظمة لإدارة مخاطر الفساد في القطاع التعليمي 

تُمثــل إدارة مخاطــر الفســاد مجموعــة مــن الخطــوات تبــدأ بتحليــل المخاطــر المرتبطــة بوقــوع فســاد داخــل مؤسســة مــا، 
يليهــا تقييــم هــذه المخاطــر بغُيــة التعامــل معهــا عبــر تصميــم تدخــات وتوصيــات تحــول دون وقــوع الفســاد أو علــى الأقــل 

التقليــل مــن آثــاره الســلبية11. وبذلــك يُكــن تلخيــص إدارة مخاطــر الفســاد بالمراحــل الثــاث أدنــاه: 

تتمثــل المرحلــة الأولــى في رســم شــجرة القــرارات التــي تؤُثــر في مســار ســير الإدارات المســتهدفة في الدراســة، ومــن ثــمّ 
تحديــد الشــخص أو الجهــة المخُتصــة بإصــدار القــرارات ذات الطابــع المنُشــئ للمراكــز القانونيــة. وتنهــي المرحلــة الأولــى 

مســارها بمحاولــة التنبــؤ بأشــكال أو صــور انحــراف القــرار الإداري. 

قــد يلُهــم الدراســة في تنبؤهــا لصــور وأشــكال الانحــراف في القــرارات الإداريــة مــا واجهتــه المؤسســة مــن قضايــا فســاد 
حصلــت بالفعــل في الســابق، وقــد تسُــتلهم صــور وأشــكال الفســاد مــن الســيناريوهات المتنبــئ بوقوعهــا مــن الناحيــة 
النظريــة علــى الأقــل في المســتقبل، بمعنــى أنّــه ليــس مــن الضــرورة أن يكــون الانحــراف قــد حصــل بالفعــل، إنّمــا يكفــي أن 

يفــرض المنطــق احتماليــة حدوثــه مُســتقباً ليدخــل في تقييــم مخاطــر الفســاد. 

7. قطيط، عدنان، 2016: مكافحة الفساد في مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر- بدائل استراتيجية، المنهل، مصر. صفحة )11(.
ــر والدراســات الاســتراتيجية.  ــز المصــري للفك ــم في مصــر. المرك ــر التعلي ــن النزاهــة- مكافحــة الفســاد وتطوي ــد م ــة، 2022: نحــو مزي 8. صــاح، أمني
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 UNDP, 2018. Conceptual Framework: Corruption Risk Assessment at sectoral Level. UNDP Regional Project on Anti-Corruption and Integrity .9
in Arab Countries. Page

ibid .10

OECD, 2020. OECD Public Integrity Handbook. OECD Publishing  .11
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وتتمثــل المرحلــة الثانيــة في تقييــم مخاطــر الفســاد بنــاءً علــى مســار العمــل وشــجرة القــرارات الإداريــة التــي جــرى رســمها 
ــة الســابقة. ومــن المقــرر أن يجــري العمــل علــى تحديــد مســتوى الاحتماليــة الــذي يُكــن للقــرار المنُحــرف أن  في المرحل
يتخــذه مُســتقباً، جنبــاً إلــى جنــب، مــع محاولــة تقييــم أثــره الســلبي في حــال وقوعــه. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ تحليــل 
احتماليــة وقــوع القــرار المنُحــرف تعتمــد علــى تحليــل الدوافــع التــي تزيــد مــن احتماليــة الوقــوع، وفي المقابــل تقييــم 

الضوابــط )أو مــا يسُــمى بعوامــل التمكــين( التــي تجعــل وقــوع الانحــراف في القــرار الإداري مســتبعدا12ً. 

ــم  ــة والتعلي ــدى وزارة التربي ــارات المتُاحــة ل ــم الخي ــى تصمي ــا المرحلــة الثالثــة مــن إدارة مخاطــر الفســاد، فترتكــز عل أم
لإجهــاض الفســاد قبــل وقوعــه، أو محاولــة التخفيــف مــن آثــاره الســلبية إذا مــا وجــد داخــل المؤسســة لــه ســبياً. يلــي 
تقــديم المقترحــات والتدخــات الازمــة، العمــل علــى تحديــد دقيــق للشــخص أو الجهــة التــي ينُــاط بهــا التنفيــذ والشــركاء 
أصحــاب العاقــة. أصبحــت هــذه الُخطــوات مُتعارفــاً عليهــا عالميــاً بعــد إخضاعهــا للتطبيــق مــن قبــل العديــد مــن دول 

العالــم الناميــة والمتطــورة علــى حــد ســواء13.

جــرى تصميــم المقترحــات والتدخــات المأمــول تنفيذهــا في هــذه الدراســة بنــاءً علــى فكرتــيْن رئيســيتيْن: تســتهدف الأولــى 
العمــل علــى تقليــل الفائــدة التــي يُكــن للموظــف الفاســد أن يحصــل عليهــا إذا مــا انحــرف في قــراره الإداري، فيمــا تســعى 
ــة  ــاً في الوظيف ــا الشــخص الفاســد في اتباعــه مســلكاً مُنحرف ــي ســوف يواجهه ــة( الت ــادة المخاطــر )الكلف ــى زي ــة إل الثاني
ــة الطــاردة للفســاد/ ــة الظرفي ــة "البيئ ــى أنّ هــذه الاســتراتيجية مســتوحاة مــن نظري ــه إل ــا وجــب التنوي ــة. وهن العمومي
Situational Prevention Techniques"  والتــي خضعــت لتطويــر مــن قبــل العديــد مــن المفكريــن والمختصــين 

في مجــال مكافحــة الفســاد حــول العالــم14.

12. الأكادييــة الفلســطينية لتعزيــز النزاهــة، 2020: الدليــل الاسترشــادي لإدارة مخاطــر الفســاد في مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني. صفحــة )17(. 
file:///C:/Users/HP/Desktop/book-10346-cat-8-d-06-05-20.pdf

13. 13 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 2018. آلية تقييم المخاطر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. الرياض.
www.nazaha.gov.sa

- انظر/ي أيضاً:
United Nations Global Compact, 2013. A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment. New
York. Available at:
http://www.copadvanced.org/sites/default/files/docs/RESSOURCES/Lutte_contre_la_cor
ruption/AGuideforAntiCorruptionRiskAssessment.pdf
14. 14 EDE, A., HOMEL, R. &amp; PRENZLER, T. 2002. Situational Corruption Prevention. In: PRENZLER, T. &amp; RANSLEY, J. 
(eds.) Police Reform: Building Integrity. Annandale, NSW: Hawkins Press.
- CLARKE, R. V. G. 1997. Situational Crime Prevention: Successful Case Studies, Guilderland, New York: Harrow and Heston.
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3. إدارة مخاطر الفساد لدى الإدارة العامة لرياض الأطفال 

تعُتبــر الإدارة العامــة لريــاض الأطفــال واحــدة مــن الإدارات الهامــة في وزارة التربيــة والتعليــم وجــزءاً لا يتجــزأ مــن الهيكلية 
العامــة للــوزارة. وتتبــع الإدارة مباشــرة لإشــراف الوكيــل المســاعد للشــؤون التعليميــة، الــذي يخضــع بــدوره لإشــراف كلٍّ مــن 

وزيــر التربيــة والتعليــم ووكيلــه الــذي يعاونــه في إدارة الــوزارة ويتأكــد مــن تحقيقهــا أهدافهــا المنشــودة. 

وتهــدف الإدارة العامــة لريــاض الأطفــال إلــى المســاهمة في خلــق جيــلٍ يحمــل قيمــاً أخاقيــة عاليــة، ويتلقــى رعايــة تربويــة 
ــزة، تقودهــا كفــاءات مختصــة تعُلــم مناهــج تعلميــة مرنــة تواكــب كل جديــد. وتتمثــل المهــام المنوطــة  في ظــل بيئــة آمنــة ومُحفِّ

بــالإدارة العامــة لريــاض الأطفــال بمــا يلــي: 

وضع الخطط والبرامج التنموية التي تكفل رفع مستوى الخدمة التي تقدمها رياض الأطفال في فلسطين.( 1

ــة ( 2 ــوزارة وسياســاتها، وتحســين أداء الخطــة وعدال ــد بالتشــريعات وخطــط ال ــال بالتقيّ ــاض الأطف ــزام ري ــة الت متابع
ــة والســكانية. ــات الجغرافي ــه المتطلب ــذي تقتضي ــى النحــو ال ــا عل توزيعه

ــالإدارة العامــة وإجــراء التنســيقات ( 3 ــزات الخاصــة ب إعــداد خطــط الاحتياجــات الخاصــة بالقــوى البشــرية والتجهي
ــوزارة. ــة في ال الازمــة مــع الإدارات المعني

مواكبــة ومتابعــة الاتجاهــات العالميــة الرائــدة في مجــال التربيــة المبكُــرة والتعــاون مــع المؤسســات الدوليــة والإقليميــة ( 4
والمحليــة بهــذا الشــأن.  

ويقُصــد بروضــة الأطفــال »أي مؤسســة تعليميــة تعُنــى بتربيــة الطفــل قبــل الصــف الأول الأساســي بســنتيْن علــى الأكثــر«15. 
بمعنــى آخــر، يجــب ألّا يقــلّ عمــر الطفــل الــذي يرتــاد الروضــة عــن أربــع ســنوات ولا يتعــدى ســت ســنوات. وهنــا وجــب 
التنويــه إلــى أنّ المؤسســات التــي تضــم الأطفــال الذيــن لا تزيــد أعمارهــم علــى )4( ســنوات تدخــل تحــت تصنيــف 
»الحضانــات« التــي تخضــع لإشــراف وزارة الشــؤون الاجتماعيــة16، ولا يكــون لــوزارة التربيــة والتعليــم تدخــلٌ مباشــر في 

الإشــراف عليهــا أو مراقبــة أنشــطتها. 

أمــا بالنســبة للبنــاء التنظيمــي الخــاص بــالإدارة العامــة لريــاض الأطفــال، فهــو مــا يــزال يتســم بالغمــوض نوعــاً مــا. 
فالأصــل أن يكــون لــإدارة العامــة17 موظفــاتٌ يشُــرفن علــى ريــاض الأطفــال في الميــدان ويتوزعــن علــى محافظــات الوطــن. 
ولكــن في الواقــع العملــي، فــإنّ المشُــرفات يتبعــن »إداريــاً« لمــا يسُــمى بــالإدارة العامــة لإشــراف التربــوي، مــع التنويــه إلــى 
أنّهــن يرُســلن تقاريــر العمــل إلــى إدارة ريــاض الأطفــال. ولــم تجــد هــذه الدراســة وثيقــة قانونيــة توضــح تبعيــة القيــادة 

والإشــراف بــين المســتويين الإشــرافي والميدانــي بالنســبة لإدارة ريــاض الأطفــال وتبعيــة كوادرهــا في المحافظــات. 

أمــا بالنســبة للســند التشــريعي الــذي تعمــل تحــت مظلتــه الإدارة العامــة لريــاض الأطفــال، فيمُثــل القــرار بقانــون رقــم )8( 
لســنة 2017 بشــأن التربيــة والتعليــم العــام وتعدياتــه التشــريع الأساســي، الــذي صــدرت بموجبــه التشــريعات الثانوية ذات 

الصلــة، لا ســيّما تعليمــات الترخيــص لريــاض الأطفــال التــي تصــدر ســنوياً مــن قبــل وزيــر التربيــة والتعليــم.

15. أحــكام المــادة الأولــى مــن التعليمــات الصــادرة بشــأن ترخيــص ريــاض الأطفــال، ويكــن الاطّــاع أيضــاً علــى أحــكام المــادة )1( مــن القــرار بقانــون رقــم 
)8( لســنة 2017 بشــان

16. قرار مجلس الوزراء رقم )86( لسنة 2005 بشأن لائحة تنظيم دور الحضانة، لا سيما أحكام المادة )7( من الائحة.
17. تعليمات ترخيص رياض الأطفال الخاصة الصادرة عن وزير التربية والتعليم 2020-2021.
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وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى وجــود نحــو )1165( روضــة أطفــال )باعتبارهــا مشــاريع خاصــة( في الضفــة الغربيــة والقــدس 
الشــريف المحتــل18، ناهيــك عــن وجــود 34 مركــزاً لريــاض الأطفــال تتبــع وزارة التربيــة والتعليــم وتعمــل تحــت إشــرافها 
المباشــر، إضافــة إلــى مــا يقُــارب )550( غرفــة روضــة أطفــال مُلحقــة بالمــدارس الحكوميــة لكنّهــا مُســتقلة إداريــاً عــن إدارة 

المــدراس الحكوميــة. 

أمــا بالنســبة لطاقــم العمــل التابــع لإدارة ريــاض الأطفــال، فيتــرأس الإدارة العامــة موظــف بدرجــة مديــر عــام يسُــاعده 
ثمانيــة مــن الموظفــين الإداريــين والمختصــين في ريــاض الأطفــال. أمــا في المحافظــات فيبلــغ عــدد المشُــرفات )44( مشــرفة، 
يشُــرف عليهــن رؤســاء أقســام عددهــم )20(. وعلــى الرغــم مــن أنّ عــدد الأطفــال المسُــجلين في ريــاض الأطفــال في 
المحافظــات كافــة )قطــاع خــاص وحكومــي( يُثــل 20 % مــن مجمــوع عــدد الطلبــة التابعــين لــوزارة التربيــة والتعليــم، إلّا 
أنّ المخُصصــات الماليــة المدُرجــة لصالــح إدارة ريــاض الأطفــال في الضفــة الغربيــة والقــدس الشــريف لا تتعــدى 1.5 % 

مــن الموازنــة الســنوية لــوزارة التربيــة والتعليــم. 

ــب البحــث  ــك يتطل ــإنّ ذل ــال، ف ــاض الأطف ــة لري ــدى الإدارة العام ــا ل ــى مخاطــر الفســاد وتقييمه ــرّف عل وفي ســبيل التع
ــإدارة ريــاض الأطفــال بغيــة التعــرف علــى شــجرة  في فــروعٍ ثاثــة: )1( يعــرض الفــرع الأول إجــراءات العمــل الخاصــة ب
القــرارات الإداريــة ونقــاط القــرار الإداري المنُشــئة للمراكــز القانونيــة19، )2( في حــين يعــرض الفــرع الثانــي تقييــم مخاطــر 
الفســاد في الإدارة مــن خــال تحليــل احتماليــة وقــوع الانحــراف في القــرار الإداري والآثــار المتُرتبــة عــن ذلــك الانحــراف 
ــى الأقــل  ــة درء المخاطــر أو عل إذا مــا وقــع، )3( أمــا الفــرع الثالــث فســيجري تخصيصــه لبحــث التدخــات المتُاحــة بغي

تخفيــف آثارهــا الســلبية قــدر المسُــتطاع. 

3.1 خريطة تدفّق العمل لدى الإدارة العامة لرياض الأطفال 

لعــلّ منــح التراخيــص الخاصــة بريــاض الأطفــال ومتابعــة أنشــطتها يثــل أبــرز مامــح عمــل الإدارة العامــة لريــاض 
الأطفــال.

3.1.1 الإجراءات الخاصة بمنح تراخيص رياض الأطفال وتجديدها 

تختــص الإدارة العــام لريــاض الأطفــال بالتدقيــق في طلبــات التراخيــص الخاصــة بإنشــاء ريــاض الأطفــال، وتقُــدم توصيــة 
للوزيــر بمنــح التراخيــص أو حجبهــا عــن طالبيهــا وفقــاً لمــدى انصياعهــا لمتطلبــات القانــون والأنظمــة المعمــول بهــا بهــذا 

الشــأن. كمــا يكــون تدقيــق الطلبــات الخاصــة بتجديــد التراخيــص مــن مهــام الإدارة أيضــاً. 

	 ،بالنســبة لإنشــاء روضــة أطفــال جديــدة، يبــدأ الإجــراء بطلــب يقدمــه المالك إلى مديريــة التربية والتعليــم في المحافظة
وعلــى إثــره ينتقــل كلٌ مــن مشــرفة ريــاض الأطفــال في المحافظــة ومهنــدس مديريــة التربيــة والتعليــم ومُختــص مــن 
ــكان  ــق في مــدى مواءمــة الم ــدس بالتدقي ــى الموقــع. بينمــا يختــص المهن ــة عل ــة الميداني وزارة الصحــة للكشــف والمعاين
لإنشــاء روضــة أطفــال وفــق متطلبــات القانــون، يعمــد موظــف وزارة الصحــة إلــى إجــراء الكشــف البيئــي لضمــان توفّــر 
البيئــة الصحيــة المناســبة للأطفــال. وجــب التنويــه أيضــاً إلــى أنّ اللجنــة تضــمّ في عضويتهــا ممثــاً عــن وزارة الشــؤون 

الاجتماعية. 

18. الإدارة العامة للتخطيط التربوي، 2022: الكتاب الإحصائي التربوي السنوي 2022-2021. وزارة التربية والتعليم. صفحة )13(.
19. يقُصــد بالقــرار الإداري المنُشــئ لمركــز قانونــي هــو ذلــك القــرار الــذي يترتــب علــى صــدوره أو عــدم صــدوره إنشــاء أو تعديــل أو إلغــاء مركــز قانونــي 
معــيّن يــسّ الأفــراد أو المؤسســات، وهــو بذلــك يختلــف عــن القــرار الإداري الكاشــف الــذي لا ينُشــئ حالــة جديــدة أو يؤُثــر عليهــا، إنمــا يقتصــر دوره علــى 
إثبــات هــذه الحالــة أو الكشــف عــن وجودهــا. كمــال الجوهــري، 2010. الاستشــارات القانونيــة والشــكاوى والتظلمــات وصيــغ العقــود ومذكــرات التفاهــم. 

سلســلة المستشــار القانونــي، المركــز القومــي لإصــدارات القانونيــة، الكويــت. صفحــة رقــم )225(.
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	 قــد تخْلـُـص عمليــة التقييــم إلــى نتيجــة مفادهــا وجــود نقــصٍ واضــحٍ في جــودة الخدمــة المنــوي توفيرهــا، مــا يســتدعي
أن تصُــدر المديريــة قــراراً برفــض طلــب الترخيــص موضحــة فيــه أســباب الرفــض. أمــا في حــال كانــت المسُــتندات 
الازمــة للترخيــص ناقصــة علــى نحــوٍ يُكــن لطالــب الترخيــص تداركــه، تعمــد المديريــة إلــى توجيــه كتــاب خطــي لــه 

باســتكمال المتطلبــات. 

	 ــاض ــر عــام ري ــى مدي ــة إل ــة إيجابي ــع توصي ــى رف ــة إل ــد المديري ــص، تعم ــات الترخي في حــال جــرى اســتكمال مُتطلب
الأطفــال في وزارة التربيــة والتعليــم، الــذي يدُقــق بــدوره الوثائــق المطلوبــة. 

	 يرُســل مديــر الإدارة العامــة لريــاض الأطفــال توصيتــه إلــى الوزيــر أو وكيــل الــوزارة بمنــح الترخيــص، فيصــدر ترخيص
ــاً  ــون خاضع ــام واحــد، ويك ــح لع ــرار المن ــك، ويســري ق ــوض بذل ــه المف ــر أو وكيل ــع الوزي ــال بتوقي بإنشــاء روضــة أطف

للتجديــد ســنوياً. 

3.1.2 الإجراءات الخاصة بسحب تراخيص رياض الأطفال وإغلاقها 

يُكــن لــوزارة التربيــة والتعليــم أن تعمــد إلــى تخفيــض الترخيــص أو ســحبه في حــال قيــام الروضــة التــي حصلــت ســابقاً 
علــى ترخيــص باقتــراف مخالفــات تســتدعي إيقــاع جــزاء إداري بحقهــا. ويقُصــد بتخفيــض الترخيــص إنهــاء الترخيــص 
الممنــوح للروضــة الــذي يســتمر خمــس ســنوات، وإجبــار الروضــة علــى تجديــد الترخيــص بشــكل ســنوي. وتســتحق الروضــة 
تلــك العقوبــة في حــال حصولهــا علــى إنــذار لارتكابهــا مخالفــة وفــق أحــكام الفصــل العاشــر مــن التعليمــات الصــادرة بشــأن 
منــح التراخيــص للعــام 2020. ولا يجــوز للروضــة أن تطلــب منــح ترخيــص يــدوم لمــدة خمــس ســنوات إلا بعــد مــرور خمــس 

اء مخالفتهــا القوانــين والأنظمــة المعمــول بهــا.  ســنوات علــى آخــر إنــذار حصلــت عليــه جــرَّ

	 .يعمد مدير التربية والتعليم في المحافظة إلى توجيه تنبيه إلى الروضة في حال قيامها بمخالفات تستدعي ذلك

	 .وتمنح الروضة مهلة مدتها )14( يوما لتصويب أوضاعها وإزالة أسباب المخالفة

	 في حــال امتنــاع المؤسســة عــن الانصيــاع للتعليمــات الموجهــة إليهــا، أو قيامهــا بمخالفــات جســيمة وفــق أحــكام الفصــل
العاشــر مــن التعليمــات الصــادرة للعــام 2020، يصــدر وزيــر التربيــة والتعليــم أو وكيــل الــوزارة قــراراً بإيقــاع الإنــذار 
الأول علــى المؤسســة، وذلــك بنــاءً علــى توصيــة يقدمهــا مديــر التربيــة والتعليــم أو اللجنــة الخاصــة المشــكّلة لمتابعــة 

أوضــاع الروضــة. 

	 ــر ــة مدي ــى توصي ــاءً عل ــى المؤسســة بن ــانٍ عل ــذارٍ ث ــاع إن ــراراً بإيق ــوزارة ق ــل ال ــم أو وكي ــة والتعلي ــر التربي يصــدر وزي
ــة أســباب المخالفــة  المديريــة أو اللجنــة المشــكّلة لمتابعــة أوضــاع الروضــة، في حــال إصــرار المؤسســة علــى عــدم إزال

ــك.  ــام بذل ــا للقي ــة الُمحــددة له وانقضــاء المهل

	 أمــا بالنســبة لســحب الترخيــص وإغــاق الروضــة، يتخــذ القــرار وزيــر التربيــة والتعليــم أو وكيلــه بنــاءً علــى توصيــة
اللجنــة التــي يشُــكّلها أيٌّ منهمــا لبحــث المخالفــات المزعومــة في مواجهــة الروضــة. وتأتــي التوصيــة إذا مــا حصلــت 
الروضــة علــى إنــذارٍ ثــانٍ، أو وقــوع مخالفــة جســيمة أدت إلــى وفــاة أطفــالٍ أو ضــرر كبيــر بهــم أو بالعاملــين في 

ــمّ حينهــا ســحب الرخصــة مباشــرة وإغــاق الروضــة.  المؤسســة. فيت

ومــن غيــر المسُــتغرب أن نتوقــع تعــرّض مســارات القــرارات الإداريــة إلــى انحــرافٍ عمــدي يضــر بالمصلحــة العامــة ويقــوّض 
ــة مــن الفســاد هــو التنبــؤ بصــور  ــة الوظيفــة العمومي ثقــة الجمهــور بالمؤسســة الرســمية. ولعــلّ أنجــع الوســائل في حماي
الانحــراف في القــرارات الإداريــة وطريقــة تغلغلــه في مســار العمــل. ولتحقيــق ذلــك التنبــؤ، تحــاول هــذه الدراســة تحويــل 
مســارات العمــل الســابق إيرادهــا إلــى نقــاط قــراراتٍ إداريــة، ليصــار في الخطــوة الاحقــة إلــى تحليلهــا وتشــخيص كلٍ مــن 

احتماليــة وأثــر الانحــراف إذا مــا اتخــذ لــه مكانــاً في الوظيفــة العموميــة. 

3.2 تقييم مخاطر الفساد لدى الإدارة العامة لرياض الأطفال 

في ســبيل الوصــول إلــى تقييــم دقيــق لمخاطــر الفســاد في عمــل الإدارة، فــإنّ ذلــك يســتدعي التعــرّف علــى صــور أو أشــكال 
الانحــراف في القــرار الإداري اســتناداً إلــى خريطــة تدفــق العمــل في الإدارة، ومــن ثــم تبــدأ عمليــة تحليــل احتماليــة حــدوث 

الانحــراف المتُصــور مــن ناحيــة، والأثــر الســلبي الــذي قــد ينُتجــه ذلــك في حــال حدوثــه مــن ناحيــة أخــرى. 

3.2.1 القرارات الإدارية ذات الصلة بمنح تراخيص إنشاء رياض الأطفال وتجديدها وسحبها 

نقطة قرار رقم )1(: قرار بتنفيذ زيارة ميدانية إلى موقع روضة الأطفال

تعُتبــر الزيــارة الميدانيــة لموقــع الروضــة المسُــتهدفة بطلــب الترخيــص أولــى الُخطــوات العمليــة في طريــق الحصــول علــى 
الترخيــص. ويصــدر القــرار مــن قبــل مديــر مديريــة التربيــة والتعليــم في المحافظــة. وكمــا أشــارت هــذه الدراســة ســابقاً، 
ــل عــن وزارة  ــة، وممث ــدس مختــص في المديري ــاض الأطفــال في المحافظــة، ومهن ــة مــن مشــرفة ري ــة الميداني تتكــون اللجن
الصحــة. ويفُتــرض أن يصــدر مديــر المديريــة توجيهاتــه بتشــكيل اللجنــة المختصــة حــال تقــديم طلــب الترخيــص بــا تأخيــرٍ 

أو إرجــاء. 

غيــر أنّــه يُكــن -مــن الناحيــة النظريــة- تصــوّر تقاعــس مديــر المديريــة عــن تشــكيل اللجنــة، ســعياً إلــى الإضــرار بطالــب 
الخدمــة أو منــح وقــت لمنافســيه أصحــاب ريــاض الأطفــال في ذات المنطقــة للحصــول علــى مكاســب إضافيــة عبــر المماطلــة 

في منــح تراخيــص جديــدة. 

وتكمــن خطــورة الانحــراف المتُمثــل بإرجــاء أو تأخيــر تشــكيل لجنــة التدقيــق الميدانيــة بعــدم تّمكــن طالــب الرخصــة مــن 
مباشــرة إجــراءات التســجيل والترخيــص بــدون اســتكمال الخطــوة الأولــى. مــا يعنــي وأدَْ المشــروع قبــل مباشــرة العمــل بــه 
مــن الأســاس، أو تأخــر تنفيــذه علــى نحــوٍ يضــر مــن الناحيــة الماليــة بصاحــب المشــروع وينــح منافســيه فرصــة كســب غيــر 

عــادل للأطفــال الذيــن كان مــن المفتــرض أن يرتــادوا الروضــة المنــوي إنشــاؤها. 

غيــر أنّــه يُكــن القــول إنّ احتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف مُتدنيــة لأســبابٍ عــدّة. فالطلــب الــذي يقــدم مــن قبــل طالــب 
الترخيــص يتضمــن في ثنايــاه تاريــخ تقديــه، وبالتالــي فــإنّ تجاهــل الطلــب لفتــرة زمنيــة طويلــة بــدون عــذرٍ مقبــول ســيثير 
الريبــة ويطــرح التســاؤلات حــول أســباب الإرجــاء أو التأخيــر. فيكــون لطالــب الترخيــص فرصــة إثبــات الجــور الــذي قــد 

يقــع عليــه وذلــك مــن خــال التظلـّـم لوحــدة الرقابــة الداخليــة أو وحــدة الشــكاوى لــدى وزارة التربيــة والتعليــم.  

 



إدارة مخاطر الفساد في وزارة التربية والتعليم

15

3.2 تقييم مخاطر الفساد لدى الإدارة العامة لرياض الأطفال 

في ســبيل الوصــول إلــى تقييــم دقيــق لمخاطــر الفســاد في عمــل الإدارة، فــإنّ ذلــك يســتدعي التعــرّف علــى صــور أو أشــكال 
الانحــراف في القــرار الإداري اســتناداً إلــى خريطــة تدفــق العمــل في الإدارة، ومــن ثــم تبــدأ عمليــة تحليــل احتماليــة حــدوث 

الانحــراف المتُصــور مــن ناحيــة، والأثــر الســلبي الــذي قــد ينُتجــه ذلــك في حــال حدوثــه مــن ناحيــة أخــرى. 

3.2.1 القرارات الإدارية ذات الصلة بمنح تراخيص إنشاء رياض الأطفال وتجديدها وسحبها 

نقطة قرار رقم )1(: قرار بتنفيذ زيارة ميدانية إلى موقع روضة الأطفال

تعُتبــر الزيــارة الميدانيــة لموقــع الروضــة المسُــتهدفة بطلــب الترخيــص أولــى الُخطــوات العمليــة في طريــق الحصــول علــى 
الترخيــص. ويصــدر القــرار مــن قبــل مديــر مديريــة التربيــة والتعليــم في المحافظــة. وكمــا أشــارت هــذه الدراســة ســابقاً، 
ــل عــن وزارة  ــة، وممث ــدس مختــص في المديري ــاض الأطفــال في المحافظــة، ومهن ــة مــن مشــرفة ري ــة الميداني تتكــون اللجن
الصحــة. ويفُتــرض أن يصــدر مديــر المديريــة توجيهاتــه بتشــكيل اللجنــة المختصــة حــال تقــديم طلــب الترخيــص بــا تأخيــرٍ 

أو إرجــاء. 

غيــر أنّــه يُكــن -مــن الناحيــة النظريــة- تصــوّر تقاعــس مديــر المديريــة عــن تشــكيل اللجنــة، ســعياً إلــى الإضــرار بطالــب 
الخدمــة أو منــح وقــت لمنافســيه أصحــاب ريــاض الأطفــال في ذات المنطقــة للحصــول علــى مكاســب إضافيــة عبــر المماطلــة 

في منــح تراخيــص جديــدة. 

وتكمــن خطــورة الانحــراف المتُمثــل بإرجــاء أو تأخيــر تشــكيل لجنــة التدقيــق الميدانيــة بعــدم تّمكــن طالــب الرخصــة مــن 
مباشــرة إجــراءات التســجيل والترخيــص بــدون اســتكمال الخطــوة الأولــى. مــا يعنــي وأدَْ المشــروع قبــل مباشــرة العمــل بــه 
مــن الأســاس، أو تأخــر تنفيــذه علــى نحــوٍ يضــر مــن الناحيــة الماليــة بصاحــب المشــروع وينــح منافســيه فرصــة كســب غيــر 

عــادل للأطفــال الذيــن كان مــن المفتــرض أن يرتــادوا الروضــة المنــوي إنشــاؤها. 

غيــر أنّــه يُكــن القــول إنّ احتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف مُتدنيــة لأســبابٍ عــدّة. فالطلــب الــذي يقــدم مــن قبــل طالــب 
الترخيــص يتضمــن في ثنايــاه تاريــخ تقديــه، وبالتالــي فــإنّ تجاهــل الطلــب لفتــرة زمنيــة طويلــة بــدون عــذرٍ مقبــول ســيثير 
الريبــة ويطــرح التســاؤلات حــول أســباب الإرجــاء أو التأخيــر. فيكــون لطالــب الترخيــص فرصــة إثبــات الجــور الــذي قــد 

يقــع عليــه وذلــك مــن خــال التظلـّـم لوحــدة الرقابــة الداخليــة أو وحــدة الشــكاوى لــدى وزارة التربيــة والتعليــم.  

أثر وقوع الانحرافاحتمالية وقوع الانحراف 
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نقطة قرار رقم )2(: إجراء عملية التقييم الميداني لموقع الروضة 

يعُتبــر إجــراء التقييــم الميدانــي لموقــع الروضــة إحــدى أهــم الُخطــوات التــي تمــر بهــا إجــراءات الترخيــص وأكثرهــا تعقيــداً. 
فالإجــراءات الاحقــة تــكاد تكــون شــكلية وتســتند بشــكلٍ أساســي إلــى التقييــم الميدانــي. غيــر أنّ التقييــم الميدانــي 
يســتهدف بطبيعتــه عــدة محــاور، بحيــث يجــري تقييــم كل محــور بشــكل مُســتقلٍ عــن الآخــر ومــن قبــل جهــةٍ مســتقلة عــن 

الأخــرى. 

فبينمــا تحــاول مشــرفة ريــاض الأطفــال في الميــدان التأكــد مــن مــدى مواءمــة الموقــع لشــروط الترخيــص بوجــهٍ عــام، فهــي 
ترُكــز جُــلَّ اهتمامهــا علــى توفــر بعــض الشــروط الخاصــة، كأن تكــون الروضــة مســتقلة مــن الناحيــة الإداريــة والجغرافيــة 
عــن مبنــى المدرســة وإن كان مُاصقــاً أو مجــاوراً للروضــة. فالمداخــل مثــاً مســتقلة علــى نحــو لا يختلــط فيــه طلبــة 
ــاض،  ــة مناســبة لعمــر الأطفــال في الري ــة وتربوي ــر ألعــاب رياضي ــاض الأطفــال، ومــدى توفّ المــدراس مــع الأطفــال في ري

وغيرهــا مــن الشــروط التــي تتعلــق بحســن إدارة ريــاض الأطفــال وكفــاءة طواقمهــا. 

أمــا بالنســبة لمهنــدس المديريــة في التربيــة والتعليــم، فهــو يســعى إلــى التأكــد مــن مــدى مواءمــة الموقــع للمســاحات التــي 
اشــترطتها التشــريعات ذات الصلــة. ناهيــك عــن توفــر مســاحات ألعــاب خارجيــة بأبعــادٍ مناســبة، وتوفــر غــرف مســتقلة 
لإدارة الروضــة. في حــين يســعى ممثــل وزارة الصحــة إلــى التأكــد مــن البيئــة الصحيــة للمــكان وفتحــات التهويــة ضمــن 
المعاييــر المقبولــة قانونــاً. وقــد ينضــم إلــى اللجنــة ممثــل عــن الدفــاع المدنــي يعُنــى بمتابعــة مــدى مواءمــة المــكان لمعاييــر 

الســامة العامــة.

ويُكــن تصــور الانحــراف في القــرار الإداري بكتابــة توصيــة تفيــد بــأنّ المــكان مائــم لإنشــاء روضــة أطفــال وأنّــه مطابــق 
ــه عكــس ذلــك في الواقــع. غيــر أنّ تعبئــة الكشــف الميدانــي لا تقتصــر علــى جهــة  لمتطلبــات القانــون علــى الرغــم مــن أنّ
واحــدة فقــط كمــا ذكــرت هــذه الدراســة آنفــاً، وإنّمــا تتطلــب موافقــة أعضــاء اللجنــة مجتمعــين، كلٌ وفــق تخصصــه ومجــال 
إشــرافه. فقــد يقــرر المهنــدس مثــاً منــح التوصيــة بالموافقــة علــى الرغــم مــن عــدم توفــر المتطلبــات القانونيــة، وقــد 
يتجاهــل ممثــل وزارة الصحــة الشــروط الصحيــة عمــداً لأســبابٍ شــخصية تربطــه بصاحــب المشــروع. وينطبــق القــول علــى 

ممثــل الدفــاع المدنــي أو مشــرفة ريــاض الأطفــال في المديريــة. 

وقــد يثيــر التســاؤل حــول احتماليــة وقــوع الانحــراف في القــرار الإداري جــدلاً واســعاً، ولعــلّ مــن يؤيــد أنّ احتماليــة 
ــى موقــع المشــروع ويباشــرون  ــاً إل ــون مع ــة ينتقل ــى حقيقــة مفادهــا أنّ أعضــاء اللجن ــة، يســتند إل وقــوع الانحــراف ضئيل
التدقيــق والفحــص بشــكل جماعــي، مــا يضعــف احتماليــة تواطــؤ أحــد الأعضــاء خــال وجــود زمائــه في الموقــع. غيــر أنّ 
احتماليــة وقــوع الانحــراف تبقــى قائمــة لأنّ كل عضــوٍ في اللجنــة يختــص بالتدقيــق في مجــال اختصاصــه ونطــاق عملــه. 
فالاشــتراطات الصحيــة والســامة العامــة تختلــف عمــا تحــاول مشــرفة ريــاض الأطفــال البحــث عنــه والتأكــد مــن توفــره 

في كشــفها الميدانــي، مــا يجعــل احتماليــة وقــوع الانحــراف قائمــة وإن كانــت بدرجــة متوســطة. 

أمــا بالنســبة للأثــر المترتــب علــى الانحــراف في القــرار الإداري في حــال وقوعــه، فيمكــن وصفــه بالكبير نســبياً، فالانحراف 
في إجــراءات الكشــف الميدانــي ســيلُقي بظالــه الوخيمــة علــى كافــة الإجــراءات الاحقــة. ولعــل صــدور توصيــة تفيــد بــأنّ 
الموقــع المخصــص لإنشــاء روضــة للأطفــال مائــم لمتطلبــات القانــون يجعــل الإجــراءات الاحقــة لمنــح الترخيــص مســألة 

يســيرة تأخــذ طابعــاً شــكلياً. 

أثر وقوع الانحرافاحتمالية وقوع الانحراف
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نقطة قرار رقم )3(: منح استثناء يقضي بتجاهل بعض الاشتراطات القانونية للحصول على الترخيص 

تمنــح التعليمــات الخاصــة بترخيــص ريــاض الأطفــال ســلطة للوزيــر أو وكيلــه بمنــح اســتثناءات يجــري مــن خالهــا إســقاط 
بعــض الاشــتراطات القانونيــة لصالــح ريــاض الأطفــال التابعــة لمؤسســات المجتمــع المحلــي والمخيمــات والتجمعــات البدويــة 

والبلــدة القديــة في القــدس الشــريف المحتــل. 

وعنــد ســؤال المختصــين في وزارة التربيــة والتعليــم عــن مُســوغات منــح هــذه الاســتثناءات، تبــين أنّ الواقــع العملــي يفُــرز 
أمثلــة تجعــل مــن منــح الترخيــص علــى الرغــم مــن عــدم توفــر الشــروط كاملــة أولــى بالرعايــة وأقــرب إلــى الصالــح العــام. 
علــى ســبيل المثــال، فــإنّ توفيــر مبــانٍ في البلــدة القديــة في مدينــة القــدس المحتلــة تتفــق والأبعــاد الهندســية والمســاحات 
التــي اشــترطها القانــون يــكاد يكــون مســتحياً في ظــل تضييــق المحتــل الإســرائيلي علــى أهــل القــدس ومنعهــم مــن التوســع 
في العمــران ومصــادرة أراضيهــم. فالمســاحات المتاحــة في مدينــة القــدس محــدودة جــداً. أمــا بالنســبة لاشــتراط رفــع العلــم 
الفلســطيني فــوق الروضــة لمنحهــا الهويــة الوطنيــة، فــإنّ قــوات الاحتــال الإســرائيلي تمنــع المؤسســات الفلســطينية في 
البلــدة القديــة مــن ذلــك، مــا يتطلــب أخــذ وزارة التربيــة والتعليــم خصوصيــة الوضــع في محافظــة القــدس الشــريف في 

الحســبان عنــد منــح الترخيــص أو تجديــده. 

وقــد تعانــي المخيمــات الفلســطينية تحديــات مشــابهة تتعلــق بالمســاحات المتاحــة داخــل المخيــم، مــا يجعــل منحها اســتثناءات 
مســألة غيــر مُســتهجنة. أمــا بالنســبة للتجمعــات البدويــة، فقــد تعانــي نقصــاً حــاداً في المبانــي المشــيّدة لعــدم توفــر بنيــة 
تحتيــة مناســبة أو قيــام الاحتــال بمنــع ســكّانها مــن البنــاء وتوســيع قراهــم وأماكــن وجودهــم. فــا يكــن مــن الناحيــة 
ــاض الأطفــال، لا ســيما الشــروط المتعلقــة بالمرافــق  ــون بالنســبة لري ــات القان ــة توفــر مــكان يتفــق تمامــاً ومتطلب الواقعي

وشــكل البنــاء المخصــص للمشــروع. 

وعلــى الرغــم مــن الإقــرار بحاجــة الــوزارة إلــى ســلطة تقديريــة تمنحهــا القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات تأخــذ طابعــاً 
ــرار الإداري  ــه يكــن تصــور الانحــراف في الق ــال، إلّا أنّ ــاض أطف ــح الترخيــص لإنشــاء ري ــد البحــث في من اســتثنائياً عن
ــواردة في التعليمــات  ــادة ال ــى اســتخدام أحــكام الم ــوزارة( إل ــل ال ــر أو وكي ســابق الذكــر. فقــد يعمــد مُتخــذ القــرار )الوزي
الصــادرة للعــام 2020/2021 علــى نحــوٍ لا يتفــق وغايــات إيــراد الاســتثناء في أحــكام التشــريع. كأن يجــري علــى ســبيل 
المثــال تجاهــل بعــض الشــروط الجوهريــة، التــي مــن شــانها أنْ تمنــع تعــرّض حيــاة الأطفــال للخطــر، بذريعــة مــا منحــه 
التشــريع مــن اســتثناء، فيسُْــقِط مــا يشــاء مــن اشــتراطات، ويجعــل النظــام الخــاص بالترخيــص وعــاءً أجــوف خاليــاً مــن 

ــارةً أخــرى.  أي معنــى، يتمســك بــه تــارة، ويســقط مــا يشــاء مــن متطلبــات قانونيــة ت

ويكــن القــول إنّ احتماليــة اســتخدام الاســتثناء الــذي منحــه التشــريع الثانــوي عاليــة جــداً لأنّ أحــكام النــص التشــريعي 
ــم يقيــد التشــريع اســتخدام الاســتثناء بتعليــل أو تســبيب القــرار. أمــا  ــة. فل ــاتٍ أو رقاب ــدٍ أو ضمان فضفاضــة، بــدون قي
بالنســبة لأثــر الانحــراف في القــرار الإداري فهــو مرتفــع نســبياً لكــون الترخيــص يعــرّض حيــاة الأطفــال للخطــر، ويضعــف 
إيــان النــاس بجــدوى التقيــد بأحــكام القانــون، خاصــة عندمــا يدركــون أنّ غيرهــم مــن العاملــين في نفــس المجــال يحصلــون 

علــى اســتثناءات غيــر مبــررة في نظرهــم. 
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نقطة قرار رقم )4(: قرار حجب الحصول على الترخيص يمتد لـ )5( سنوات

أشــارت هــذه الدراســة آنفــاً إلــى أنّ الترخيــص يُنــح لمــدة ســنة واحــد ويجــري تجديــده بشــكل دوري. إلّا أنّــه في حــال توفّــر 
بعــض الشــروط في الروضــة، يصبــح لمقــدم الطلــب الحــق في الحصــول علــى رخصــة تمتــد لخمــس ســنوات. وتتضمــن هــذه 
الشــروط أن يكــون قــد مضــى علــى تأســيس الروضــة خمــس ســنوات علــى الأقــل، وأنّهــا لــم تحصــل علــى عقوبــة إنــذار 
في الســنوات الخمــس الأخيــرة لممارســتها أنشــطتها، إضافــة إلــى شــروط هندســية تتعلــق بالموقــع وملكيتــه. ويصــدر قــرار 

المنــح مــن قبــل الوزيــر أو الوكيــل بنــاءً علــى توصيــة مديــر عــام الإدارة العامــة لريــاض الأطفــال. 

يكــن تصــور الانحــراف في القــرار ســابق الذكــر مــن خــال منــح المؤسســة ترخيصــاً يتــد لخمــس ســنوات علــى الرغــم 
مــن عــدم توفــر الشــروط الموجبــة لذلــك، أو أن يحُجــب عــن الروضــة الترخيــص طويــل الأمــد علــى الرغــم مــن اســتحقاقها 

تلــك الميــزة. 

إنّ احتماليــة وقــوع الانحــراف ضئيلــة لكــون الاشــتراطات الخاصــة بالحصــول علــى تجديــد لخمــس ســنوات واضحــة ولا 
يشــوبها الغمــوض أو التأويــل، مــا يجعــل الانحــراف في القــرار مســتبعداً. إلّا أنّــه مــن الممكــن أن تحجــب الــوزارة عــن طالــب 
الخدمــة ميــزة التجديــد طويــل الأمــد بحجــة أنّ الروضــة أغُلقــت مؤقتــاً لعــام أو عامــيْن لأســبابٍ لا تتعلــق بمخالفــات أو 
جــزاءات، إنّمــا لأســباب شــخصية مرتبطــة بمالكــي الروضــة أو تعثرهــم ماليــاً لبعــض الوقــت. فحجــب ميــزة الحصــول 
علــى تجديــد طويــل الأمــد لمجــرد تجميــد أعمــال الروضــة مؤقتــاً واختياريــاً يعُتبــر مــن قبيــل التعســف في اســتعمال الســلطة 
ــزة مخالفــاً  ــوي، مــا يجعــل القــرار الســلبي القاضــي بحجــب المي ــي اشــترطها التشــريع الثان ــات الت وخروجــاً عــن المتطلب

للقانــون.

أمــا بالنســبة لأثــر وقــوع الانحــراف في القــرار الإداري، فيمكــن وصفــه بالضئيــل نســبياً. فالميــزة تمنــح مســاحة مــن الراحــة 
ــة المرتبطــة بتقــديم  ــاء الإداري ــاء الأعب ــد الترخيــص وعن ــم تكاليــف رســوم تجدي ــر عليه ــم، وتوفّ ــت له ــا إن أعُطي لطالبيه

الوثائــق وغيرهــا مــن التفاصيــل. ولكــن يبقــى أثــر القــرار القاضــي بحجــب الميــزة ضئيــاً ومحــدوداً. 
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3.2.2 القرارات الإدارية ذات الصلة بالجزاءات الإدارية في مواجهة رياض الأطفال 

نقطة قرار رقم )5(: إيقاع تنبيه بحق الروضة جراء مخالفة أحكام التشريع 

يعُتبــر القــرار الصــادر بتوجيــه تنبيــه لروضــة أطفــال أحــد أخــف الجــزاءات الإداريــة التــي يكــن لــوزارة التربيــة والتعليــم 
أن تلُــوّح بهــا لإجبــار المؤسســة علــى الانصيــاع لتعليماتهــا. ويصُــدر القــرار مديــر التربيــة والتعليــم في المحافظــة جــراء قيــام 

المؤسســة بمخالفــات »محــدودة الأثــر«. 

يكــن تصــور قيــام مديــر التربيــة والتعليــم بتوجيــه تنبيــه للمؤسســة علــى الرغــم مــن عــدم اســتحقاقها لذلــك، أو أن 
يتجاهــل توجيــه تنبيــه لهــا علــى الرغــم مــن اســتحقاقها ذلــك. غيــر أنّ احتماليــة وقــوع ذلــك في الواقــع العملــي ضئيلــة 
جــداً، فالتنبيــه يتطلــب إخطــار المؤسســة بذلــك مــع ذكــر التعليــل وإيضــاح الأســباب، ويجــب أن يذُكــر في مــن التنبيــه نــوع 

المخالفــة المقترفــة.

أمــا بالنســبة لأثــر وقــوع الانحــراف، فتقُــدر هــذه الدراســة بــأن الأثــر ضعيــفٌ جــداً. فالتنبيــه يلُغــى بشــكلٍ تلقائــي بعــد 
مــرور )6( أشــهر علــى إزالــة أســباب المخالفــة. ولا يرُتــب التنبيــه أيّ أثــر مــادي إلا في حــال تفاقــم المخالفــة علــى نحــوٍ 

تســتحق فيــه المؤسســة إنــذاراً أول. فالتنبيــه بحــد ذاتــه لا يرتــب أيّ أثــر قانونــي مُحــدد. 
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نقطة قرار رقم )6(: إيقاع إنذار أول وثانٍ بحق الروضة جراء مخالفة أحكام التشريع 

إنّ حصــول المؤسســة المرخصــة علــى إنــذار أول يســقط حقهــا في الحصــول علــى ترخيــص يتــد لخمــس ســنوات، فتضُطــر 
حينهــا إلــى طلــب ترخيــص ســنوي. كمــا أنّ الإنــذار الأول يهُيــئ لإنــذارٍ ثــانٍ في حــال عــدم تصحيــح المؤسســة أوضاعهــا 
وإزالــة أســباب المخالفــة. أمــا الإنــذار الثانــي فمــن شــأنه أن يهيــئ لســحب الرخصــة مــن الروضــة وإغاقهــا إذا لــم تـُـزِل 

المؤسســة أســباب المخالفــة في الوقــت المحــدد لذلــك. 

يصــدر الوزيــر أو وكيلــه قــراراً بإيقــاع الإنــذار الأول والثانــي علــى الروضــة، ويُكــن تصــور الانحــراف في امتنــاع الوزيــر أو 
وكيلــه عــن إيقــاع الإنــذار علــى الرغــم مــن اســتحقاق الروضــة لــه، أو علــى عكــس ذلــك أن يتــمّ إيقــاع الإنــذار علــى الروضــة 
ــة جــداً لكــون  ــة ضئيل ــة إســاءة اســتعمال الســلطة في هــذه الحال ــه. وتعتقــد هــذه الدراســة أنّ احتمالي ــر المســتحقة ل غي
الإنــذار يأتــي مُســبّباً ويســبقه تشــكيل لجنــة مختصــة تــدرس وضــع الروضــة وأســباب المخالفــة، وهــي مــن تحيــل توصيــة 
ــى إيقــاع الإنــذار فهــو متوســط لأنّ المؤسســة  ــا الأثــر المترتــب عل ــه بإيقــاع الإنــذار الأول والثانــي. أمّ إلــى الوزيــر أو وكيل
تملــك فرصــة زمنيــة لعكــس النتائــج الوخيمــة عبــر إزالــة الأســباب التــي دعــت الوزيــر أو الوكيــل إلــى إيقــاع الإنــذار، أو 

علــى الأقــل التظلــم جــرّاء الاســتخدام الســيئ للســلطة إن وُجــد. 
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نقطة قرار رقم )7(: قرار سحب الرخصة وإغاق روضة الأطفال 

ذكــرت هــذه الدراســة ســابقاً أنّ قــرار ســحب الرخصــة يأتــي نتيجــة اقتــراف الروضــة مخالفــة جســيمة تضــع الأطفــال في 
خطــرٍ مُحــدق، وتُمنــح الروضــة في هــذه الحالــة شــهراً واحــداً علــى الأكثــر لانصيــاع لتعليمــات الــوزارة تفاديــاً لإغــاق 

النهائــي لهــا. 

وقــد يصُــدر الوزيــر أو وكيلــه قــرار الإغــاق مباشــرة تزامنــاً مــع قــرار ســحب الترخيــص في الحــالات التــي لا يجــدي بهــا 
نفعــاً منــح الروضــة مهلــة زمنيــة أو في حالــة وقــوع إصابــة خطيــرة للأطفــال. ويكــن تصــوّر الانحــراف في القــرار بامتنــاع 
الوزيــر أو الوكيــل عــن ســحب الترخيــص أو إغــاق الروضــة علــى الرغــم مــن وجــود مســوغات قانونيــة كافيــة لإصــدار 
القــرار. وقــد يتُصــور الانحــراف أيضــاً في صــدور قــرار ســحب الترخيــص أو الإغــاق علــى الرغــم مــن أنّ المخالفــة 
تســتوجب عقوبــة أخــف وطــأة مــن ســحب الترخيــص والإغــاق. ولعــلّ الانحــراف المتمثــل بإحجــام الوزيــر أو الوكيــل عــن 
اتخــاذ قــرار الإغــاق يحمــل احتماليــة أكبــر مــن قيامــه باتخــاذ قــرار الإغــاق جــرّاء مخالفــة لا تســتحق هــذه العقوبــة. 
ولكــن تبقــى احتماليــة وقــوع الانحــراف ضئيلــة جــداً لــذات الأســباب المذكــورة في نقطــة القــرار رقــم )5(، لأنّــه عــادة مــا 
تســبق ســحب الترخيــص والإغــاق توصيــة اللجنــة المختصــة بالتدقيــق والفحــص للوزيــر التــي تحثُــه فيهــا علــى إغــاق 
المؤسســة. كمــا يســبق قــرار ســحب الترخيــص إنــذارٌ أول وإنــذارٌ ثــانٍ، مــا يجعــل قــرار ســحب الترخيــص والإغــاق الــذي 

يتضمــن التعليــل، أبعــد مــا يكــون عــن التعســف في اســتخدام الســلطة. 

غيــر أنّــه يُكــن القــول إنّ أثــر وقــوع الانحــراف عــالٍ جــداً لأنّ الروضــة ســتتعرض لإغــاق، مــا يؤثــر في ســمعتها، فيحُجــم 
الأهالــي عــن التعاقــد معهــا مســتقباً ومنحهــا ثقتهــم حــال قيامهــا بمباشــرة أنشــطتها مــن جديــد في المســتقبل. 

أثر وقوع الانحرافاحتمالية وقوع الانحراف
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3.3 مُلخص لتقييم مخاطر الفساد لدى الإدارة العامة لرياض الأطفال 

اســتعرضت هــذه الدراســة آنفــاً صــور وأشــكال الانحــراف الُمحتملــة في القــرارات الإداريــة التــي تصدُرهــا الجهــات 
ــك  ــوع ذل ــة وق ــا، فضــاً عــن إجــراء تقييــمٍ لاحتمالي ــا وإغاقه ــال وتجديــد رخصه ــاض الأطف ــص ري المختصــة في ترخي
الانحــراف وأثــره الســلبي المحتمــل في إيقــاع العمــل. وتأسيســاً علــى ذلــك، تظُهــر النتائــج أنّ الأثــر الســلبي المتُرتــب علــى 
وقــوع الفســاد )ســواء ارتبــط الأثــر بالخســارة الماليــة التــي قــد تلحــق بريــاض الأطفــال، أو بجــودة الخدمــة التــي تقدمهــا 
ــل  ــا يجع ــاه(، وهــو م ــم )2( أدن ــي رق ــوي جــداً )انظــر/ي الرســم البيان ــين متوســط وق ــراوح ب ــم( يت ــة والتعلي وزارة التربي
ــا  ــر وشــدته إذا م ــى خطــورة الأث ــة نظــراً إل ــة الأهمي ــال في غاي ــاض الأطف ــة لري ــي تصدرهــا الإدارة العام ــرارات الت الق

ــدى هــذه الإدارة.  ــة وقــوع الفســاد ل ارتفعــت احتمالي

ــي تمارســها الإدارة  ــوع الفســاد في الأنشــطة الت ــة وق ــاؤل أيضــاً، فاحتمالي ــج الدراســة تؤســس للتف ــول إنّ نتائ وجــب الق
العامــة لريــاض الأطفــال متدنيــة نوعــاً مــا، إذ تظُهــر مســطرة القيــاس أنّ غالبيــة القــرارات تقــع بــين المنزلــة المتوســطة 
ــال  ــاض الأطف ــوزارة بشــأن ترخيــص ري ــا ال ــي تتبعه ــة الإجــراءات الت ــة لكاف ــلّ أحــكام النصــوص القانوني ــة، ولع والضئيل
وفعاليــة الرقابــة والتدقيــق تسُــهم مجتمعــة في خفــض احتماليــة وقــوع الانحــراف في القــرارات الإداريــة ســابقة الذكــر. 
ومــن أبــرز الحصانــات التــي أقرّتهــا الــوزارة أن يتــمّ اتخــاذ القــرارات الإداريــة ذات الأثــر المرتفــع عبــر تشــكيل لجــانٍ يجتمــع 
أعضاؤهــا علــى إقــرار توصيــات تُحمــلُ إلــى الوزيــر أو وكيلــه، اللذيــن يصُــدران القــرارات الحاســمة وفقــاً لمــا ترتئيــه اللجــان 

المشــكّلة، مــا يضعــف احتماليــة وقــوع الفســاد ويزيــد فــرص فضحــه. 

غيــر أنّــه وجــب التنويــه إلــى أنّ بعــض القــرارات الإداريــة تحمــل في طياتهــا احتماليــة عاليــة لوقــوع الانحــراف، ما يســتدعي 
مــن أصحــاب القــرار لــدى وزارة التربيــة والتعليــم إجــراء التدخــات الازمــة بغُيــة تحصــين هــذه القــرارات وتقليــل فــرص 

الوقــوع في براثــن الفســاد، وهــو مــا ســتعُبّر عنــه هــذه الدراســة في الجــزء الاحــق أدنــاه. 

ضعيف

متوسط 

عالٍ

الأثر

الإحتمالية

قرار رقم )3(

قرار رقم )2(

قرار رقم )7(

قرار رقم )4(, )5(قرار رقم )1(, )6(
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3.4 مواجهة مخاطر الفساد لدى الإدارة العامة لرياض الأطفال

إنّ تحليــل مخاطــر الفســاد وتقديــر أثــر واحتماليــة وقوعــه يؤُســس للخطــوة التاليــة المتُمثلة بتقديم مجموعــة من التدخات 
ــه، وهــو مــا  ــار الســلبية الناتجــة عن ــل حــدة الآث ــى الأقــل تقلي ــل وقوعــه، أو عل ــى وأد الفســاد قب ــة إل ــات الرامي والتوصي

ســيجري العمــل عليــه في هــذه الزاويــة مــن الدراســة. 

3.4.1 التدخلات اللازمة للحدّ من وقوع الانحراف لدى الإدارة العامة لرياض الأطفال 

نقطــة قــرار رقــم )1(: يتمثــل الانحــراف في القــرار الإداري بقيــام مديــر مديريــة التربيــة والتعليــم بإرجــاء أو تأخيــر تشــكيل 
لجنــة التدقيــق الميدانيــة باعتبارهــا أولــى الخطــوات الازمــة للحصــول علــى ترخيــص للروضــة المســتهدفة. ويعتبــر القــرار 
ــزة  ــح مي ــب الخدمــة أو من ــى الإضــرار بطال ــة الآثمــة تهــدف إل ــت الني ــدرج في تعريــف الفســاد إذا كان ــاً ين المنحــرف فع
لمنافســيه في المجــال. وســبقت الإشــارة إلــى أنّ احتماليــة وقــوع الانحــراف ضئيلــة علــى الرغــم مــن أنّ الأثــر المترتــب عليــه 

يوصــف بالمتوســط نســبياً. 

تقتــرح هــذه الدراســة علــى الإدارة العامــة لريــاض الأطفــال اعتمــاد نظــام التقــديم الإلكترونــي لطلبــات الترخيــص، 
بحيــث تجــري تعبئــة الطلــب إلكترونيــاً مــع إدخــال كافــة الوثائــق المطلوبــة في النظــام الإلكترونــي. ســيتُيح نظــام الحوكمــة 
الإلكترونيــة رقابــة أكثــر فاعليــة علــى الطلبــات ومــدى كفــاءة العاملــين في مراجعتهــا والاســتجابة لهــا في الوقــت المحــدد 
والمعقــول. كمــا يتيــح النظــام الإلكترونــي رفــع جــودة الخدمــة والتيســير علــى المواطــن وتقليــل المصاريــف التشــغيلية للــوازرة. 
ويكــن مــن خــال النظــام أن تبــدأ الإدارة العامــة لريــاض الأطفــال بالمتابعــة الفوريــة للطلبــات الإلكترونيــة في كافــة 

المناطــق. 

نقطــة قــرار رقــم )2(: في ســبيل خفــض احتماليــة وقــوع الانحــراف في القــرار الإداري المتمثــل بتقــديم توصيــة تفيــد بــأنّ 
المــكان مائــم لإنشــاء روضــة أطفــال وأنّــه مطابــق لمتطلبــات القانــون علــى الرغــم مــن أنّــه في الواقــع عكــس ذلــك. تقتــرح 

هــذه الدراســة مجموعــة مــن الإجــراءات الوقائيــة:

أحــد أهــم الإجــراءات التــي تقترحهــا الدراســة إجبــار اللجنــة المشــكّلة لإجــراء الكشــف الميدانــي علــى توثيــق الكشــف - 
بالفيديــو والصــور وتخزينهــا في مــكان يخُصّــص لهــذا الغــرض. 

حــثُّ الإدارة العامــة لريــاض الأطفــال ومديريــة التربيــة والتعليــم علــى إجــراء تغييــرات مســتمرة في الطاقــم المكلّــف - 
بالكشــف الميدانــي، بحيــث يؤُخــذ بالاعتبــار قــدر المســتطاع عــدم إرســال طاقــم يقطــن أفــراده في محافظــات مختلفــة 

عــن المــكان الــذي يجــري فيــه المســح الميدانــي. 

تحــثُّ هــذه الدراســة مديريــة التربيــة والتعليــم علــى ألّا يقتصــر إرســال لجــان الكشــف الميدانــي علــى حــالات تقــديم - 
طلــب الترخيــص فحســب، بــل لا بــدّ مــن إعــادة الكشــف الميدانــي كلمّــا دعــت الحاجــة إلــى تجديــد الترخيــص، علــى أن 
يجــري اختيــار طاقــم لــم يســبق أن شــارك في الكشــف الرامــي إلــى منــح الترخيــص في الســنوات المنصرمــة. وبذلــك 

يكــن للطاقــم الجديــد رصــد مخالفــات ســابقة قــد تكــون مســتمرة في المقــام الأول منــذ التأســيس. 
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نقطــة قــرار رقــم )3(: يتمثــل الانحــراف في القــرار الإداري في قيــام وزيــر التربيــة والتعليــم أو وكيلــه بمنــح اســتثناء بتجــاوز 
اشــتراطات القانــون لترخيــص ريــاض الأطفــال مــن دون أن يكــون هنــاك مســوغٌ عملــي أو منطقــي لمنــح الاســتثناء، وقــد 
يكــون الانحــراف باتخــاذ قــرارٍ ســلبي يقضــي بحجــب ميــزة »الاســتثناء” عــن طالــب الخدمــة علــى الرغــم مــن توفّــر 

مســوغات واقعيــة تجعلــه مؤهــاً لاســتفادة منهــا. 

ويكــن تجنــب الوقــوع في الانحــراف مــن خــال إعــادة تصميــم أحــكام نصــوص التشــريع الثانــوي )التعليمــات(، وذلــك بــأن 
يجــري وضــع قيــود أو ضمانــات علــى اســتخدام الاســتثناء. ولا تحــاول هــذه الدراســة أن تحجــب ســلطة الاســتثناء للوزيــر، 
بــل تعتقــد بعقانيــة التوجــه القاضــي بمنــح ســلطة الاســتثناء لمــا تفرضــه الظــروف الواقعيــة مــن تحديــاتٍ لا يكــن التعامــل 
معهــا إلا بوضــع ســلطة اســتثنائية في قبضــة الوزيــر أو وكيــل الــوزارة. غيــر أنّ حــثّ الوزيــر علــى تعليــل أو تســبيب قــراره 
باســتخدام الاســتثناء مســألة هامــة، وقــد يكــون مــن الحكمــة أن تجــري إحالــة القــرارات الاســتثنائية بشــكلٍ تلقائــي وبحكــم 
القانــون إلــى الإدارة العامــة للرقابــة الداخليــة والإدارة العامــة للتفتيــش لــدى مجلــس الــوزراء. وبذلــك يكــون اســتخدام 

الاســتثناء »تحــت الشــمس« وباطّــاع أجهــزة الرقابــة ليصــار إلــى تدقيقهــا إذا مــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.  
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4. إدارة مخاطر الفساد لدى الإدارة العامة للتعليم العام 

تعُتبــر الإدارة العامــة للتعليــم العــام إحــدى أهــم الإدارات المفصليــة في وزارة التربيــة والتعليــم، وتتبــع الإدارة مباشــرة 
لإشــراف الوكيــل المســاعد للشــؤون التعليميــة، الــذي يخضــع بــدوره لإشــراف كل مــن وزيــر التربيــة والتعليــم ووكيلــه الــذي 

يعاونــه في إدارة الــوزارة ويتأكــد مــن حســن ســير العمــل فيهــا ومــدى تحقيقهــا أهدافهــا المنشــودة. 

ــاء  ــم والبن ــل قاعــدة أساســية للتعلي ــال تُمث ــة للأطف ــة صحي ــة تعليمي ــق بيئ ــى خل ــام إل ــم الع وتهــدف الإدارة العامــة للتعلي
ــى التعليــم الأساســي الــذي  ــم المدرســي إل ــة. وينقســم التعلي ــة لكافــة الطلب ــة، لضمــان التنشــئة الشــاملة والمتوازن والتنمي
يبــدأ مــن الصــف الأول وحتــى الصــف التاســع، والتعليــم الثانــوي الــذي يضــم الصفــوف مــن العاشــر إلــى الثانــي عشــر 

ــة.  بمســاراتها المختلف

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الهيكليــة المعتمــدة مــن قبــل الــوزارة والمنشــورة علــى صفحتهــا الإلكترونيــة تختلــف عــن »الهيكليــة 
القائمــة علــى أرض الواقــع« لــدى وزارة التربيــة والتعليــم. فالهيكليــة المتوفــرة علــى الموقــع الإلكترونــي تنــص علــى إنشــاء 
ــع تحــت الإشــراف المباشــر  ــذي يق ــوزارة، ال ــة في ال ــن قطــاع الشــؤون التعليمي ــم المدرســي كجــزءٍ م ــة للتعلي الإدارة العام
للوكيــل المســاعد للشــؤون التعليميــة. أمــا في الوقــت الراهــن، فالهيكليــة القائمــة تنــصّ علــى إنشــاء الإدارة العامــة للتعليــم 

العــام التــي تضــم في كنفهــا ترخيــص ومتابعــة المــدارس الخاصــة والتعليــم المهنــي. 

4.1 خريطة تدفق العمل بالنسبة لترخيص وتجديد المؤسسات التعليمية 

	 يبــدأ الإجــراء الأول لترخيــص مدرســة خاصــة أو تجديــد ترخيصهــا مــن خــال قيــام مالــك المدرســة بتقــديم طلــب
كتابــي )علــى نســختين( يتضمــن مجموعــة مــن الوثائــق20 منهــا:

كشف هندسي على مبنى المدرسة موقّع ومختوم حسب الأصول. - 

كشف صحي على مبنى المدرسة موقّع ومختوم حسب الأصول.- 

عدم ممانعة بتأسيس مدرسة خاصة من قبل وزارة الداخلية.- 

شهادة حسن سيرة وسلوك لمالك المدرسة ومديرها وجميع العاملين فيها.- 

صورة معتمدة للشهادات العلمية لمدير المدرسة والعاملين فيها.- 

السيرة الذاتية للمرشّح لمنصب مدير المدرسة.- 

تقرير طبي معتمد من جهة رسمية تؤكد السامة الصحية للعاملين في المؤسسة التعليمية.- 

صورة معتمدة عن مستند ملكية المدرسة أو عقد الإيجار.- 

ع من قبل صاحب المدرسة يبين فيه الجهات المموّلة للمدرسة إن وجدت.-  كتاب موقَّ

ــزات والوســائل -  ــاث والتجهي ــه ســيقوم باســتكمال تأمــين الأث ــه أنّ ــد في ــل صاحــب المدرســة يؤك ــن قب ــد خطــي م تعه
التعليميــة الازمــة لســير العمليــة التعليميــة. 

تعهد خطي بالالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.- 

	 يجــري تقــديم هــذه الوثائــق وطلــب الترخيــص أو تجديــده إلــى قســم التعليــم العــام في مديريــة التربيــة والتعليــم التــي
تتبــع لهــا المؤسســة التعليميــة جغرافيــاً، الــذي يتأكــد بــدوره مــن اســتيفاء الوثائــق المطلوبــة، ويحيــل الطلــب إلــى مديــر 

المديريــة. 
20. التعليمات الصادرة عن وزير التربية والتعليم في العام 2011 بشأن منح وتجديد التراخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة. 
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	 تعمــد مديريــة التربيــة والتعليــم في المحافظــة إلــى تشــكيل لجنــة متخصصــة تضــمّ في عضويتهــا مشــرفاً عــن الإدارة
ــل عــن وزارة  ــى ممث ــة، إضافــة إل ــع المديري ــة الخاصــة( ومهندســاً يتب ــام )أو الإدارة العامــة للتربي ــم الع العامــة للتعلي
الصحــة وممثــل عــن جهــاز الدفــاع المدنــي، ويقــوم أعضــاء اللجنــة بإجــراء مســح ميدانــي لموقــع المدرســة والتأكــد مــن 

صاحيتــه ومــدى مواءمتــه للشــروط ومتطلبــات الترخيــص. 

	 إذا كان فحــوى الطلــب المقــدم مــن مالــك المدرســة الحصــول علــى تجديــد للترخيــص، تقــدم اللجنــة توصياتهــا بهــذا
الشــأن إلــى مديــر مديريــة المحافظــة، الــذي يقــرر بــدوره منــح تجديــد الترخيــص مــن عدمــه، أو يطلــب مــن المدرســة 
إجــراء بعــض التعديــات وإدخــال بعــض التحســينات بغيــة الحصــول علــى تجديــد. وفي حــال كان القــرار رفــض 

التجديــد، يتوجــب علــى مديــر المديريــة إخطــار الوزيــر أو وكيــل الــوزارة بذلــك. 

	 ،يُكــن لمديريــة التربيــة والتعليــم أن توافــق علــى تجديــد ترخيــص المؤسســة التعليميــة لمــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد
أو أن تمنحهــا الموافقــة علــى تجديــد الترخيــص لخمــس ســنوات قابلــة للتجديــد. 

	 أمــا إذا كان فحــوى الطلــب المقــدم مــن مالــك المدرســة الحصــول علــى ترخيــص للمــرة الأولــى، فتقــدم اللجنــة توصيتهــا
ــاب بعــض الاشــتراطات ووجــوب  ــاً، أو غي ــع بتات ــة الموق ــاق الشــروط، أو عــدم صاحي ــع وانطب ــة الموق ــا بصاحي إم
ــة والتعليــم في المحافظــة، الــذي يرســل بــدوره  ــر التربي ــة إلــى مدي ــة التوصي إجــراء بعــض التعديــات، وتُحيــل اللجن
الاشــتراطات المطلــوب توفرهــا في الحالــة الثالثــة إلــى صاحــب المؤسســة لإجــراء التعديــات المطلوبــة أو توفيــر 

ــة.  النواقــص لاســتكمال الاشــتراطات القانوني

	 بعــد إجــراء التعديــات المطلوبــة مــن قبــل مالــك المؤسســة، تقــدم اللجنــة توصيتهــا بجاهزيــة الموقــع ومواءمتــه
لاشــتراطات القانونيــة. وبذلــك يحُيــل مديــر التربيــة والتعليــم الطلــب والوثائــق المرفقــة بــه مــع توصيتــه الإيجابيــة 

إلــى الإدارة العامــة للتعليــم العــام في وزارة التربيــة والتعليــم. 

	 تعمــد الإدارة العامــة للتعليــم العــام إلــى دراســة الطلبــات والتأكــد مــن جاهزيــة وصحــة الوثائــق المرفقــة. وقــد تجــد
الإدارة العامــة حاجــة إلــى إجــراء كشــف ثــانٍ للتأكــد مــن توفــر الاشــتراطات القانونيــة مــرة أخــرى. 

	 في حــال توفــر كافــة الشــروط والمتطلبــات القانونيــة، ترســل الإدارة العامــة للتعليــم العــام توصيتهــا النهائيــة بقبــول
طلــب الترخيــص إلــى وزيــر التربيــة والتعليــم، الــذي يصــدر قــراراً إداريــاً يقضــي بمنــح ترخيــص ســنوي للمؤسســة 

ــة.  التعليمي

	 في حــال إجــراء أيّ تغييــر في المؤسســة التعليميــة بعــد الحصــول علــى ترخيــص، فعليهــا أن تحصــل علــى موافقــة خطيــة
مــن قبــل الوزيــر أو الوكيــل بهــذا الشــأن. ومــن هــذه التغييــرات:

نقل ملكية المؤسسة التعليمية إلى مالك جديد. - 

تغيير مبنى المؤسسة التعليمية أو إجراء توسعة أو تغيير جوهري في البناء.- 

استبدال اسم المؤسسة التعليمية باسم آخر. - 

استبدال مدير/ة المؤسسة التعليمية بمدير/ة جديد/ة.- 

تعيين معلمين جُدد في المؤسسة التعليمية بعد حصولها على الترخيص.- 

	 يُكــن لــوزارة التربيــة والتعليــم بنــاءً علــى قــرار يصــدره الوزيــر أو وكيلــه تعليــق رخصــة المؤسســة التعليميــة في حــال
عــدم امتثالهــا للقوانــين الســارية وتعليمــات الــوزارة. 
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4.2 تقييم مخاطر الفساد لدى الإدارة العامة للتعليم العام 

يتطلــب الوصــول إلــى تقييــم دقيــق لمخاطــر الفســاد في عمــل الإدارة، التعــرّف علــى صــور أو أشــكال الانحــراف في القــرار 
الإداري اســتناداً إلــى خريطــة تدفــق العمــل في الإدارة، ومــن ثــم تحليــل الأثــر الســلبي الــذي قــد ينُتجــه ذلــك الانحــراف 

واحتماليــة وقوعــه في الواقــع. 

4.2.1 القرارات الإدارية ذات الصلة بمنح تراخيص إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة وتجديدها 

نقطة قرار رقم )1(: قرار القبول المبدئي لطلب الترخيص تمهيداً لإخضاعه لإجراءات الفحص 

ذكــرت هــذه الدراســة ســابقاً أنّــه يتوجــب علــى طالــب الترخيــص أن يقــدم مجموعــة مــن الوثائــق الازمــة لطلــب الترخيــص 
في نســختين. ويجــري تقــديم هــذه الوثائــق وطلــب الترخيــص إلــى قســم التعليــم العــام في مديريــة التربيــة والتعليــم التــي 
تتبــع لهــا المؤسســة التعليميــة جغرافيــاً. كمــا أوجبــت التعليمــات أن يجــري تقــديم الطلــب خــال فتــرة زمنيــة مُحْكَمَــة )تبــدأ 

مــن بدايــة شــهر نيســان وتنتهــي في أواخــر شــهر حزيــران مــن كل عــام(. 

ــة. ويُكــن تصــور  ــق المطلوب ــد مــن اســتيفاء الوثائ ــب والتأك ــى دراســة الطل ــة عل ــدى المديري ــام ل ــم الع ــر التعلي يعمــل مدي
الانحــراف في القــرار الإداري بقبــول الموظــف الطلــب علــى الرغــم مــن تقديــه في غيــر المواعيــد المحــددة في التعليمــات، أو 
أن تكــون الوثائــق المطلوبــة ناقصــة. ولعــلّ الدافــع مــن وراء ذلــك هــو انســياق الموظــف لتأثيــر المحســوبية أو الوســاطة بعــد 

تدخــل أيٍ مــن زمائــه أو أقربائــه أو معارفــه. 

وعلــى الرغــم مــن أنّ احتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف عاليــة، إلّا أنّ الأثــر المترتــب عليــه ضئيــل جــداً. فالموظــف يــدرك 
تمامــاً أنّــه ســتجري إعــادة التدقيــق في الوثائــق لــدى الإدارة العامــة للتعليــم العــام لاحقــاً. وبالتالــي فــإنّ قيــام مقــدم الطلــب 
بتــدارك النقــص في الوثائــق المطلوبــة قبــل البــدء بإجــراءات الفحــص الميدانــي ليــس لــه أثــر مالــي ســلبي علــى القطــاع 
ــا  ــة. فبينم ــي الخدم ــين طالب ــة ب ــر المتكافئ ــة غي ــر الســلبي لانحــراف في صــورة المعامل ــد ينحصــر التأثي ــي. وق الحكوم
ــبٍ يقدمــه أحــد المواطنــين إذا جــرى تقديــه بعــد انتهــاء الفتــرة  يتمســك الموظــف بموقفــه القانونــي الســليم برفــض طل
الزمنيــة المحــددة، يقُبــل الطلــب مــن مواطــنٍ آخــر علــى الرغــم مــن تقديــه متأخــراً لدافــعٍ مــردّه محســوبية أو وســاطة أو 

رشــوة. 

أثر وقوع الانحرافاحتمالية وقوع الانحراف 
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نقطة قرار رقم )2(: عدم مُمانعة بإنشاء مؤسسة تعليمية خاصة من قبل وزارة التربية والتعليم 

تشــترط التعليمــات الوزاريــة الخاصــة بترخيــص مؤسســة تعليميــة خاصــة حصــول طالــب الخدمــة علــى وثيقــة رســمية 
تتمثــل بـــ »عــدم مُمانعــة مــن قبــل وزارة الداخليــة« علــى إنشــاء مدرســة خاصــة. ولــم يحُــدد التشــريع الجهــة/ الشــخص 
المســؤول عــن منــح هــذه الوثيقــة. فقــد يكــون وزيــر الداخليــة أو وكيلــه أو أحــد المــدراء العامــين في وزارة الداخليــة. ولكــن 
قــد يفُهــم ضمنيــاً أنّ وزيــر الداخليــة أو وكيــل الــوزارة هــو الشــخص المختــص بمنــح »عــدم الممانعــة«، لمــا يسُــتدل بــه مــن 

العــرف الإداري المتبــع لــدى وزارة الداخليــة بشــأن مثياتهــا مــن الوثائــق الرســمية التــي تصُدرهــا. 

ويكــن تصــوّر الانحــراف في القــرار الإداري بامتنــاع الوزيــر أو الوكيــل عــن منــح هــذه الوثيقــة لطالبهــا لأســباب قــد تتعلــق 
ــة  ــرار الإداري عــالٍ لأنّ حجــب هــذه الوثيق ــوع الانحــراف في هــذا الق ــر وق ــة. إنّ أث ــب الخدم ــاء السياســي لطال بالانتم
عــن طالبهــا يؤثــر في كفايــة الوثائــق المطلــوب توفرهــا في طلــب الحصــول علــى ترخيــص. أمــا بالنســبة لاحتماليــة وقــوع 

الانحــراف فيمكــن وصفهــا بالمرتفعــة أيضــاً. 

وتكمــن الأســباب وراء هــذا التنبــؤ في أنّ الغايــة مــن الوثيقــة يعتريهــا الغمــوض، فمــن الاشــتراطات القانونيــة أن يحصــل 
ــر  ــرره المنطــق. غي ــة، وهــو مــا يب ــا كاف ــين فيه ــر المدرســة والعامل ــه ولمدي ــى »حســن ســيرة وســلوك« ل ــب الخدمــة عل طال
ــه دافعــاً  ــه يحمــل في طيات ــة اشــتراط قــد يفهمــه البعــض بأنّ ــل وزارة الداخلي ــى »عــدم ممانعــة« مــن قب أنّ الحصــول عل
سياســياً أو حزبيــاً دفينــاً في قائمــة الاشــتراطات القانونيــة. فضــاً عــن أنّ وزارة الداخليــة غيــر ملزمــة بطــرح هــذه المســالة 
ــح  ــي ين ــطٍ قانون ــاب ضاب ــة وقــوع الانحــراف لغي ــد مــن احتمالي ــم، مــا يزي ــة والتعلي ــداول مــع وزارة التربي للمشــورة والت
ضمانــات لطالــب الخدمــة )علــى مســتوى الإدارة( ســوى اضطــراره إلــى اللجــوء إلــى القضــاء الإداري لإلغــاء القــرار، مــا 
يحرمــه فرصــة الحصــول علــى الترخيــص قبــل البــدء بالســنة الدراســية المأمــول أن يباشــر فيهــا طالــب الخدمــة مشــروعه 

التعليمــي. 
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نقطة قرار رقم  )3(: إجراء الفحص الميداني لموقع المؤسسة التعليمية الخاصة 

يعُتبــر إجــراء التقييــم الميدانــي لموقــع المدرســة الخاصــة إحــدى أهــم الُخطــوات التــي تمــر بهــا إجــراءات الترخيــص وأكثرهــا 
تعقيــداً. فالإجــراءات الاحقــة تعتمــد بشــكلٍ رئيســيٍ علــى التقييــم الميدانــي. غيــر أنّ التقييــم الميدانــي يســتهدف بطبيعتــه 

عــدة محــاور، إذ يجــري تقييــم كل محــور بشــكل مُســتقلٍ عــن الآخــر. 

ــارة  ــه بعمــل زي ــة أو مــن ينــوب عن ــم العــام في المديري ــر التعلي ــوزارة أن يقــوم مدي ــل ال وتنــص التعليمــات الصــادرة مــن قب
ــق وماءمــة الموقــع المخصــص لإنشــاء المدرســة الخاصــة.  ــى موقــع المدرســة للتأكــد مــن صحــة الوثائ ــة إل ميداني

ــه جــرى العــرف الإداري في مديريــات التربيــة والتعليــم منــذ زمــنٍ طويــل علــى تشــكيل لجــانٍ مختصــة بالفحــص  غيــر أنّ
الميدانــي تضــم في عضويتهــا مديــر التعليــم العــام لــدى المديريــة، ومهندســاً يتبــع لهــا، إضافــة إلــى ممثــل عــن وزارة الصحــة، 
وممثــل عــن الدفــاع المدنــي في بعــض الأحيــان. ويباشــر الأعضــاء كلٌ حســب اختصاصــه التدقيــق في مــدى مواءمــة الموقــع 
لشــروط الترخيــص. فيدقــق المهنــدس التابــع للمديريــة في المســاحات الهندســية ومــدى مطابقتهــا للمتطلبــات القانونيــة 
ذات الصلــة، والتأكــد مــن توفــر مســاحات ألعــاب خارجيــة بأبعــادٍ مناســبة، وتوفــر غــرف مســتقلة لإدارة المدرســة. في حــين 
يســعى ممثــل وزارة الصحــة إلــى التأكــد مــن البيئــة الصحيــة للمــكان وفتحــات التهويــة ضمــن المعاييــر المقبولــة قانونــاً. وقــد 

ينضــم إلــى اللجنــة ممثــل عــن الدفــاع المدنــي يعُنــى بمتابعــة مــدى مواءمــة المــكان لمعاييــر الســامة العامــة.

ويُكــن تصــور الانحــراف في القــرار الإداري عبــر كتابــة توصيــة تفيــد بــأن المــكان مائــم لإنشــاء المدرســة علــى الرغــم مــن 
أنّــه في الواقــع عكــس ذلــك. ولعــلَّ الأثــر المترتــب علــى وقــوع الانحــراف عــالٍ نســبيا؛ً فالحصــول علــى ترخيــص لمدرســة 
ــة مناســبة  ــول لبيئ ــى المقب ــدة كل البعــد عــن الحــد الأدن ــي والصفــوف الدراســية ومرافقهــا بعي خاصــة تكــون فيهــا المبان
للدراســة يُثــل خطــراً علــى الأطفــال وتفريطــاً بحقوقهــم الأساســية في الحصــول علــى تربيــة صحيــة ذات جــودة عاليــة. 

أمــا بالنســبة لاحتماليــة وقــوع الانحــراف، فتعتقــد هــذه الدراســة أنّ الاحتماليــة تتــراوح بــين المســتوى المتوســط والقــوي، 
لأنّ عوامــل التمكــين التــي تمنــع وقــوع الفســاد متوفــرة، فتعبئــة الكشــف الميدانــي لا تقتصــر علــى شــخص واحــد، بــل لا بــدّ 
مــن موافقــة أعضــاء اللجنــة مجتمعــين، كل وفــق اختصاصــه ومجــال إشــرافه. كمــا وجــب التنويــه إلــى أنّ الإدارة العامــة 
للتعليــم العــام في الــوزارة اعتــادت علــى تنفيــذ زيــارة ثانيــة إلــى المدرســة المســتهدفة في كثيــرٍ مــن الأحيــان بغيــة التأكــد مــن 

دقــة النتائــج التــي توصلــت إليهــا اللجنــة في المــرة الأولــى21. 

غيــر أنّ فــرص وقــوع الانحــراف في القــرار الإداري تبقــى مرتفعــة، فالزيــارة الثانيــة التــي تنفذهــا الإدارة العامــة للتعليــم 
العــام تعتمــد إلــى حــدٍ كبيــر علــى اجتهــاد الإدارة وفطنــة القائمــين عليهــا، وليســت جــزءاً مــن التعليمــات واجبــة الاتبــاع، مــا 
يجعــل التقيــد بهــا مرهونــاً بالفــرد لا بالنظــام. كمــا أنّ اللجنــة التــي يعُهــد إليهــا بالكشــف الميدانــي لمنــح الترخيــص للمــرة 
الأولــى غالبــاً مــا يعُهــد إليهــا بالكشــف الميدانــي لاحقــاً )في الســنوات التاليــة( بغيــة تجديــد الترخيــص. مــا يضيــع فرصــة 
اكتشــاف الانحــراف علــى الــوزارة، فالموظــف الــذي انخــرط في الفســاد في المــرة الأولــى سيســتمر في مباشــرة الزيــارات 

الميدانيــة علــى ذات المؤسســة لمنحهــا التجديــد في الســنوات الاحقــة. 

21. مقابلة رقم )07( مع أحد المدراء العامين لدى وزارة التربية والتعليم. عقدت المقابلة بتاريخ -6تموز2023-.
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ــون نفــس  ــا يقطن ــاً م ــي غالب ــوع الانحــراف أنّ الموظفــين المنخرطــين في لجــان الكشــف الميدان ــد مــن فــرص وق ــد يزي وق
المنطقــة الجغرافيــة، مــا يزيــد مــن فــرص تصــادف وجــود أقربــاء ومعــارف لهــم يعملــون في المــدارس المســتهدفة في الزيــارات 

الميدانيــة. 

نقطة قرار رقم )4(: منح الترخيص من قبل وزير التربية والتعليم أو وكيل الوزارة 

يصــدر وزيــر التربيــة والتعليــم أو وكيــل الــوزارة قــراراً بمنــح ترخيــص للمدرســة الخاصــة بنــاءً علــى توصيــة يقدمهــا مديــر 
الإدارة العامــة للتعليــم العــام بعــد التأكــد مــن اســتيفاء كافــة الشــروط واتخــاذ كافــة الإجــراءات الازمــة قانونــاً. 

إلّا أنّــه يُكــن تصــور الانحــراف في القــرار الإداري في منــح ترخيــص للمؤسســة التعليميــة علــى الرغــم مــن افتقارهــا إلــى 
بعــض المتطلبــات القانونيــة. إنّ أثــر وقــوع الانحــراف مرتفــع لأنّــه يؤثــر ســلباً في جــودة الخدمــة التعليميــة والبيئــة الصحيــة 
التــي يجــب أن تتوفــر للطلبــة في المــدارس الخاصــة. غيــر أنّ النتائــج التــي خلصــت إليهــا هــذه الدراســة عبــر الاســتقصاء 
في مــن دراســات ســابقة، وإجــراء مقابــات فرديــة مــع عــدد مــن المــدراء والموظفــين العاملــين في الــوزارة تمنــح اعتقــاداً 
بــأنّ احتماليــة وقــوع الانحــراف لمكاســب فرديــة ضئيلــة نســبياً. فعــادة مــا يتبنــى الوزيــر أو الوكيــل التوصيــة التــي يقُدمهــا 
لــه مديــر الإدارة العامــة للتعليــم العــام ومــدراء مديريــات التربيــة والتعليــم في المحافظــات المختلفــة. ويعتقــد جُــلُ المشــاركين 
في المقابــات باســتبعاد قيــام الوزيــر أو الوكيــل باتخــاذ وجهــةٍ تتعــارض مــع توصيــات اللجــان المختصــة بدراســة وتقييــم 
الوضــع القانونــي للمؤسســة التعليميــة. فــإن كانــت التوصيــة برفــض منــح الترخيــص، فمــن المســتبعد جــداً أن ينــح الوزيــر 

ترخيصــاً للمؤسســة التعليميــة قبــل تصويــب أوضاعهــا القانونيــة. 
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ــح اســتثناء لبعــض المؤسســات  ــى من ــه قــد يجــد نفســه مُضطــراً إل ــم أو وكيل ــة والتعلي ــر التربي ــى أنّ وزي ــه إل وجــب التنوي
التعليميــة القائمــة في القــدس أو بعــض المخيمــات الفلســطينية أو المناطــق البدويــة المهــددة بالمصــادرة والتهجيــر بإســقاط 
ــام بعــض المــدراس  ــذي يارســه الاحتــال الإســرائيلي الغاشــم يحــول دون قي ــق ال ــة. فالتضيي ــات القانوني بعــض المتطلب
الخاصــة بتوفيــر كافــة المتطلبــات القانونيــة الازمــة للترخيــص. وبذلــك يكــون الاســتثناء الــذي يســتخدمه الوزيــر أو وكيلــه 

مشــروعاً، فيخــرج بذلــك مــن ظــال الانحــراف الإداري القائــم علــى الفســاد.

4.3 مُلخص لتقييم مخاطر الفساد لدى الإدارة العامة للتعليم العام 

اســتعرضت هــذه الدراســة آنفــاً صــور وأشــكال الانحــراف الُمحتملــة في القــرارات الإداريــة التــي تصدرهــا الجهــات 
المختصــة في ترخيــص المؤسســات التعليميــة الخاصــة وتجديدهــا وإغاقهــا، فضــاً عــن إجــراء تقييــمٍ لاحتماليــة وقــوع 

ــل.  ــاع العم ــل في إيق ــات وأثرهــا الســلبي المحتم ــك الانحراف تل

تظُهــر النتائــج أنّ الأثــر الســلبي المتُرتــب علــى وقــوع الفســاد يحمــل تقييمــاً مرتفعــاً، مــا يجعــل القــرارات التــي تصدرهــا 
الــوزارة بشــأن ترخيــص المؤسســات التعليميــة في غايــة الأهميــة نظــراً إلــى خطــورة الأثــر وشــدته. 

أمــا بالنســبة لاحتماليــة وقــوع الانحــراف في الأنشــطة ذات الصلــة بترخيــص المــدراس الخاصــة، فتظهــر مســطرة القيــاس 
أنّ غالبيــة القــرارات تقــع في المنزلــة المرتفعــة أيضــاً. الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يرفــع مــن حــدة صفيــر الإنــذار ويوجــه 
الأنظــار نحــو تخفيــض احتماليــة وقــوع الانحــراف مــن خــال إعــادة النظــر في الإجــراءات الخاصــة بمنــح التراخيــص، 
ــا في الرقابــة والإشــراف علــى الإدارات والأقســام  ــة للرقابــة العامــة في الــوزارة لمضاعفــة جهوده وتوجيــه الإدارة العام

الشــريكة في منــح الترخيــص أو حجبــه عــن طالبيــه. 

ضعيف

متوسط 

عالٍ

الأثر

الإحتمالية

قرار رقم )2(

قرار رقم )3(
قرار رقم )1(

قرار رقم )4(
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4.4 مواجهة مخاطر الفساد لدى الإدارة العامة للتعليم العام 

يؤُســس تحليــل مخاطــر الفســاد وتقديــر أثــر واحتماليــة وقوعــه للخطــوة التاليــة المتُمثلــة بتقــديم مجموعــة مــن التدخــات 
الهادفــة إلــى تجنــب وقــوع الفســاد، أو علــى الأقــل تقليــل حــدة الآثــار الســلبية الناجمــة عنــه. 

ــوزارة  ــي لــإدارات العامــة لــدى ال ــاء الهيكل ــادئ الأمــر إلــى وجــود اختــاف بــين خريطــة البن ــه وجــب التنويــه في ب إلّا أنّ
المنشــورة علــى موقعهــا الإلكترونــي مــن جهــة، وبــين البنــاء التنظيمــي لــإدارات في الواقــع مــن جهــة أخــرى. فوفقــاً للهيكليــة 
المعتمــدة حاليــاً والمنشــورة إلكترونيــاً، يضــم وكيــل مســاعد الشــؤون التعليميــة كاً مــن الإدارة العامــة لريــاض الأطفــال، 
والإدارة العامــة للتعليــم المدرســي، والإدارة العامــة للمصــادر والتقنيــات، والإدارة العامــة للتربيــة الخاصــة، والإدارة العامــة 
للتعليــم المهنــي. أمــا في الواقــع، فيتــرأس الإدارة العامــة للتعليــم العــام وكيــلٌ مســاعد يشــرف علــى كلٍ مــن دائــرة التعليــم 
الخــاص، ودائــرة التعليــم المدرســي، ودائــرة حمايــة الطفولــة. وتنتهــز هــذه الدراســة الفرصــة لمنــح توصيــة مفادهــا وجــوب 
إجــراء تعديــات علــى البنــاء الهيكلــي والتنظيمــي للــوزارة علــى نحــوٍ يطُابــق المعمــول بــه في الوقــت الراهــن ويعكــس الوجهــة 

التــي تتبنّاهــا الــوزارة في خطتهــا الاســتراتيجية. 

4.4.1 التدخلات اللازمة للحد من وقوع الانحراف لدى الإدارة العامة للتعليم العام 

ــى الرغــم مــن  ــب الترخيــص عل ــي لطل ــول المبدئ ــل بالقب نقطــة قــرار رقــم )1(: يحمــل الانحــراف في القــرار الإداري المتمث
تقديــه في غيــر الموعــد المحــدد أو وجــود نقــص في الوثائــق المطلوبــة احتماليــة مرتفعــة وأثــراً ســلبي منخفضــاً نســبياً. 
ويعتبــر القــرار المنحــرف فعــاً ينــدرج تحــت تعريــف الفســاد إن كانــت النيــة آثمــة دافعهــا محســوبية أو وســاطة أو رشــوة 
يدفعهــا المســتفيد مــن الانحــراف. ويُكــن تجنــب الوقــوع في ذلــك الانحــراف مــن خــال تصميــم نظــام إلكترونــي يحــث 

طالــب الخدمــة علــى تقــديم الطلــب وإرفــاق الوثائــق المطلوبــة علــى الموقــع الإلكترونــي لــوزارة التربيــة والتعليــم. 

إنّ تقــديم الطلبــات بشــكلٍ إلكترونــي يتيــح فرصــة متكافئــة للمواطنــين جميعــاً. وينحهــم خدمــة ذات جــودة عاليــة بــدون 
ــه يكــن تطويــر النظــام الإلكترونــي علــى نحــوٍ يســمح للمواطــن بتتبــع  تحميلهــم أعبــاء الانتقــال والســفر. فضــاً عــن أنّ

كافــة الإجــراءات التــي جــرت أو مــا زالــت قيــد التنفيــذ مــن قبــل الــوزارة أو المديريــة التابعــة لهــا. 

نقطــة قــرار رقــم )2(: أشــارت الدراســة آنفــاً إلــى أنّ طالــب الخدمــة مُلــزم بالحصــول علــى وثيقــة »عــدم مُمانعــة« مــن قبــل 
وزارة الداخليــة بغيــة إنشــاء مدرســته الخاصــة. وقــد ترفــض وزارة الداخليــة منــح طالــب الوثيقــة مُبتغــاه لأســبابٍ تتعلــق 
بانتمائــه الحزبــي أو موقفــه المعــارض لسياســة الحكومــة. كمــا وضّحــت الدراســة أنّ احتماليــة وقــوع الانحــراف عاليــة، 

جنبــاً إلــى جنــبٍ مــع التقييــم المرتفــع للأثــر الســلبي الــذي قــد ينُتجــه القــرار الإداري المنحــرف. 

ويُكــن تجنــب الأثــر الســلبي للقــرار المنحــرف مــن خــال إســقاط هــذا الشــرط مــن قائمــة الاشــتراطات القانونيــة التــي 
ــين في  ــين المحتمل ــب الخدمــة وكافــة العامل ــم، وأنْ يكُتفــى بحســن الســيرة والســلوك لطال ــة والتعلي ــا وزارة التربي تفرضه

ــة المســتهدفة في الترخيــص.  المؤسســة التعليمي

وفي حــال إصــرار الــوزارة علــى الإبقــاء علــى هــذه الوثيقــة كشــرطٍ مُلــزم للحصــول علــى الترخيــص، تقتــرح هــذه الدراســة 
بالحــد الأدنــى، أن يفُــرض علــى وزارة الداخليــة تســبيب قرارهــا القاضــي بحجــب الوثيقــة عــن طالبهــا.

نقطــة قــرار رقــم )3(: أشــارت هــذه الدراســة إلــى إمكانيــة تصــوّر وقــوع انحــراف في القــرار الإداري عبــر قيــام لجنــة 
الكشــف الميدانــي بمنــح توصيــة إيجابيــة مفادهــا ترخيــص مؤسســة تعليميــة علــى الرغــم مــن افتقارهــا إلــى المتطلبــات 
القانونيــة. وبيّنــت هــذه الدراســة المســوغات العمليــة التــي تجعــل احتماليــة وقــوع هــذا الانحــراف وأثــره مرتفعــيْن نســبياً. 
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ولكــن يمكــن لــوزارة التربيــة والتعليــم خفــض الاحتماليــة مــن خــلال اتخــاذ عــددٍ مــن الإجــراءات الوقائيــة:

ــه لجــان الكشــف -  ــى نحــوٍ تصبــح في ــح التراخيــص عل ــم التعليمــات الخاصــة بمن ــرح هــذه الدراســة إعــادة تصمي تقت
الميدانيــة الراميــة إلــى فحــص المــدراس لأغــراض الحصــول علــى ترخيــصٍ للمــرة الأولــى مركزيــة تنشــأ بمقتضــى قــرارٍ 
تصــدره الإدارة العامــة للتعليــم العــام. في حــين يتُــرك أمــر تشــكيل اللجــان التــي يعُهــد لهــا بالكشــف الميدانــي لأغــراض 
تجديــد الترخيــص إلــى مديريــات التربيــة والتعليــم في المحافظــات كمــا هــو معمــولٌ بــه في الوقــت الراهــن. وبذلــك 
تخُضــع الــوزارةُ المــدارسَ الخاصــة إلــى لجنتــيْن مختلفتــيْن. فــإن تقاعســت اللجنــة الأولــى أو أغفلــت مســألة معينــة 
خــال الكشــف الميدانــي، تكــون للجنــة الثانيــة فرصــة إثــارة المســألة وفضحهــا في حــال كان مــن وراء التقصيــر نيــةٌ 

آثمــة. 

أشــارت المقابــات التــي أجريــت مــع عــددٍ مــن العاملــين في الــوزارة إلــى أنّ أعــداد الموظفــين المكلفــين بإجــراء زيــارات - 
تفقديــة للمؤسســات التعليميــة، لا ســيما المــدارس الخاصــة لا تغطــي حجــم الأعبــاء الوظيفيــة الملقــاة علــى عاتقهــم. 
إذ يقُــدر عــدد المــدراس الخاصــة في الضفــة الغربيــة والقــدس الشــريف بـــ )429( مدرســة22، مقابــل عــددٍ محــدودٍ 
جــداً مــن الموظفــين العاملــين في إدارة التعليــم العــام الموزعــين علــى المحافظــات المختلفــة. فمثــاً، يتوجــب علــى موظــفٍ 
واحــد فقــط في محافظــة رام الله والبيــرة تفقــد )57( مدرســة خاصــة، فضــاً عــن الأعبــاء الإداريــة والوظيفيــة 
الأخــرى الملقــاة علــى عاتقــه. أمــا في محافظــة القــدس الشــريف، فيطُلــب مــن موظــف واحــد متابعــة وتفقــد قرابــة 
)85( مدرســة خاصــة في المحافظــة. لذلــك تقتــرح هــذه الدراســة العمــل علــى توفيــر طواقــم مهنيــة كافيــة تتناســب 

وحجــم الأعبــاء الملقــاة علــى عاتقهــم بشــأن تفقــد المــدارس الخاصــة ومتابعــة شــؤونها. 

نقطــة قــرار رقــم )4(: يُكــن تصــور الانحــراف في القــرار الإداري عبــر قيــام الوزيــر أو الوكيــل بمنــح ترخيــص للمؤسســة 
التعليميــة علــى الرغــم مــن افتقارهــا لبعــض المتطلبــات القانونيــة. وعلــى الرغــم مــن أنّ الأثُــر المترتــب علــى ذلــك مرتفــع 

نســبياً، إلّا أنّ احتماليــة وقــوع الانحــراف مســتبعدة جــداً. 

ــة  ــح اســتثناء لبعــض المؤسســات التعليمي ــن من ــراً م ــه مف ــر أو وكيل ــرك للوزي ــرت حــالاتٍ لا تت إلّا أنّ هــذه الدراســة أظه
ــة  ــة الحال ــا تفرضــه طبيع ــا لم ــمٍ شــخصي، وإنّم ــى مغن ــرض الحصــول عل ــس لغ ــة، لي ــات القانوني بإســقاط بعــض المتطلب
الفلســطينية الاســتثنائية مــن تحديــات، تضُطــر المؤسســات التعليميــة في فلســطين إلــى التأقلــم معهــا. ومثالهــا المؤسســات 
التعليميــة في مدينــة القــدس المحتلــة التــي تقبــع تحــت وطــأة بطــشٍ مضاعــفٍ مــن قِبَــلِ الاحتــال الإســرائيلي الغاشــم. فــا 
يكــون لــوزارة التربيــة والتعليــم ســوى التغاضــي عــن بعــض المتطلبــات القانونيــة تحديــاً لإرادة الُمحتــل الهادفــة إلــى إغــاق 
المؤسســات الفلســطينية الوطنيــة. وهنــا وجــب التنويــه إلــى أنّ منــح الاســتثناء يخــرج مــن عبــاءة الانحــراف الإداري القائــم 
علــى الفســاد، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإنّ عــدم منــح الاســتثناء قــد يعُــرض المســؤول للمســاءلة القانونيــة في بعــض 

الأحيــان. 

ــة  ــر التربي ــأن يعمــدَ وزي ــة، توصــي هــذه الدراســة ب ــبهُات والريب ــدة الشُ وفي ســبيل تحصــين الفــرد والمؤسســة مــن مصي
والتعليــم إلــى تســبيب قــراره الإداري المتضمــن اســتخدامه لاســتثناء ســابق الذكــر بشــيء مــن التفصيــل، مــع استحســان 

إرســال نســخة مــن القــرار المسُــبب إلــى مجلــس الــوزراء. 

ــة وقطــاع غــزة هــو )461( مدرســة. الإدارة  ــى أنّ عــدد المــدارس الخاصــة الموجــودة في الضفــة الغربي ــات الرســمية إل 22. تشــير الإحصائي
العامــة للتخطيــط التربــوي، 2022: الكتــاب الإحصائــي التربــوي الســنوي 2022-2021. وزارة التربيــة والتعليــم. صفحــة )12(. 
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5. إدارة مخاطر الفساد في تعيين مدراء المدارس الحكومية

إنّ مواكبــة التقــدم العلمــي والمعــرفي وبنــاء بيئــة صحيــة للتربيــة وتأهيــل الطلبــة في المــدارس الحكوميــة يتطلــب أن يكــون 
ــم الســمات الشــخصية  ــى وجــوب امتاكه ــة إل ــة إضاف ــة والمهني ــاءة الإداري ــن الكف ــة م ــى درجــةٍ عالي ــدارس عل ــدراء الم م
ــه  ــذي تعتنق ــج ال ــى النه ــين المرشــحين لشــغل المناصــب الإشــرافية عل ــار أفضــل الأســاتذة مــن ب ــة. ويعتمــد اختي القيادي
الدولــة. ولعــل أكثــر الطــرق انتشــاراً هــي الاختبــارات التــي تعُتمــد كمعيــارٍ في الاختيــار. وقــد يكــون المؤهــل الإداري والخبــرة 
في الإدارة التربويــة معيــاراً آخــر للمفاضلــة بــين المرُشــحين23. واعتمــدت بعــض الأنظمــة معيــار الأقدميــة بــين المدرّســين 

في اختيــار مديــر للمدرســة24. 

أمــا في فلســطين، فقــد نصــت أحــكام المــادة )25( مــن القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2017 بشــأن التربيــة والتعليــم العــام 
علــى أنّــه يجــب اختيــار مديــر المدرســة ونائبــه والمشــرف التربــوي ممــن يتلكــون الخبــرات التربويــة والمؤهــات العلميــة 
الازمــة لشــغل الوظيفــة الإشــرافية. وقــد أحــال القانــون الشــروط التفصيليــة وإجــراءات الاختيــار إلــى تعليمــات تصــدر 
عــن وزيــر التربيــة والتعليــم بهــذا الشــأن25. ولــم تجــد هــذه الدراســة تعليمــات صــادرة عــن وزيــر التربيــة والتعليــم بشــأن 

اختيــار مــدراء المــدارس ونوابهــم. 

بالاطّــاع علــى طــرق عمــل اللجــان المشــكّلة لاختيــار مــدراء المــدارس الحكوميــة في فلســطين، يُكــن التوصــل إلــى نتيجــة 
مفادهــا أنّ المعيــار الــذي تعتمــده وزارة التربيــة والتعليــم في الاختيــار يتمثــل بـــ »الجــدارة«، فليــس لمعيــار »الأقدميــة« بــين 
المرُشــحين للمنصــب أثــرٌ في الاختيــار والمفاضلــة، طالمــا كانــت الخبــرة العمليــة في التدريــس -في حدهــا الأدنــى- متوفــرة 

في المرُشــح. 

أما بشأن الشروط الواجب توفرها في المرشح، فهي على النحو التالي:

مُؤهل علمي مناسب بدرجة بكالوريوس. - 

خبرة تربوية وتعليمية لا تقل عن ثماني سنوات، وأن يكون قد عمل مدرساً لمدة لا تقل عن )5( سنوات. - 

حصول المرشح على درجة لا تقل عن جيد جداً في تقييمه السنوي للسنوات الثاث الأخيرة في العمل.- 

إلمام المرشح باللغة الإنجليزية. - 

5.1 خريطة تدفق العمل بالنسبة لإجراءات اختيار مدراء المدارس الحكومية 

تمرّ عملية فحص وتعيين مدراء المدارس الحكومية بالمراحل التالية: 

	 مرحلــة الإعــان عــن الوظيفــة الشــاغرة: تعلــن الــوزارة ومديريــة التربيــة والتعليــم عــن تقــديم طلبــات للراغبــين
بالترشــح للمنصــب الإشــرافي. ويتضمــن الإعــان مــكان ملــئ الشــاغر الوظيفــي ومواعيــد التقــدم للترشــح والشــروط 

الواجــب توفرهــا في المتقــدم للوظيفــة )ســبقت الإشــارة إليهــا آنفــاً(. 

	 يجــري تقــديم الطلبــات إلكترونيــاً مــن قبــل المتقدمــين للوظيفــة، مــع تحديــد المراحــل أو الوظائــف التــي يرغبــون
بالترشــح لهــا، مــع إدراج الوثائــق المطلوبــة في الموقــع الإلكترونــي الخــاص بالــوزارة. 

23. الناصر، عا، 2018: الإدارة والإشراف والتعليم الثانوي. دار الكتب العلمية. لبنان. صفحة )39(. 
24.  مــرة، رنيــم، 2021: واقــع معاييــر اختيــار مديــري المــدارس الخاصــة والحكوميــة في محافظــة بيــت لحــم وطــرق تطويرهــا مــن وجهــة نظــر المشــرفين 

التربويــين والمديريــن أنفســهم. رســالة ماجســتير. جامعــة القــدس. فلســطين. صفحــة )21(. 
25. أحكام المادة )25( من القرار بقانون رقم )8( لسنة 2017 بشأن التربية والتعليم العام، وتعدياته. 
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	 ــي ــع الإلكترون ــح الموق ــذا الغــرض. وين ــر له ــل الوزي ــكّل مــن قب ــة خاصــة تشُ ــل لجن ــات مــن قب ــق الطلب يجــري تدقي
مــدة زمنيــة معقولــة للمتقــدم في حــال وجــود نقــص في الوثائــق المطلوبــة. أمــا في حــال رفــض الطلــب، فيكــون بإمــكان 

المتقــدم الاطّــاع علــى الأســباب الموجبــة للرفــض مــن خــال ذات الصفحــة الإلكترونيــة. 

	 يخضــع المتقدمــون كافــة لاختبــار كتابــي. ويهــدف الاختبــار إلــى قيــاس مــدى معرفــة المتقــدم بالتشــريعات ذات العاقــة
والمعرفــة المهنيــة والمهــارات ذات الصلــة بشــغل وظيفــةٍ إشــرافية. ويجــب ألّا تقــل العامــة التــي يحصــل عليهــا المتقــدم 

عــن )60 %( بغيــة الاســتمرار في إجــراءات الترشــح. 

	 ــة متخصصــة، يقــدم في ــدورة تدريبي ــي، يخضــع ل ــة في الامتحــان الكتاب ــى العامــة المطلوب ــد حصــول المتقــدم عل بع
ــة.  ــة التالي ــى المرحل ــال ال ــة الانتق ــه عــن )60 %( بغي ــاً. ويجــب ألّا تقــل عامت ــاً ثاني ــاً كتابي ــا امتحان نهايته

	 يقــرر وزيــر التربيــة والتعليــم أو وكيلــه اختيــار لجنــة خاصــة لإدارة المقابــات واختيــار شــاغلي الوظيفــة مــن بــين
المرشــحين الذيــن اجتــازوا المراحــل الســابقة بنجــاح. وتتبــع المقابــات نظامــاً مفــاده قيــام كل عضــو في اللجنــة بوضــع 

عامــة خاصــة بــه تســتهدف المرشــح، ثــمّ يجــري ضــم العامــات وحســاب العامــة النهائيــة لــكل مقابلــة. 

	 يجــري منــح عامــة نهائيــة للمرشــحين المتقدمــين لشــغل وظيفــة مــدراء المــدارس، ويفــوز بالتعيــين مــن يحصــل علــى
أعلــى الدرجــات. ويجــري توزيــع العامــات علــى النحــو التالــي: 

معايير التقييم المعتمدة 
وزن المعيار في التقييم 

الإجمالي  

20 درجة المؤهل العلمي للمتقدم
15 درجة الخبرة التربوية 

15 درجة التقارير الإدارية والفنية 
20 درجة نتيجة الاختبار الكتابي 

20 درجة نتائج المقابلة الشخصية 
10 درجات اختبار اللغة الإنجليزية 

100 درجة المجموع 

5.2 تقييم مخاطر الفساد في إجراءات اختيار مدراء المدارس الحكومية

ــار مــدراء المــدارس مــن بــين المرشــحين  ــق لمخاطــر الفســاد في إجــراءات فحــص واختي ــم دقي ــى تقيي ــب الوصــول إل يتطل
للمنافســة، التعــرف علــى صــور أو أشــكال الانحــراف في القــرار الإداري اســتناداً إلــى خريطــة تدفــق العمــل في الإجــراءات 

واجبــة الاتبــاع، ومــن ثــم يجــري تحليــل الأثــر الســلبي الــذي قــد ينُتجــه ذلــك الانحــراف واحتماليــة وقوعــه. 

5.2.1 القرارات الإدارية ذات الصلة باختيار مدراء المدارس الحكومية 

نقطة قرار رقم )1(: قرار وزير التربية والتعليم بتشكيل لجان المقابلة لاختيار المدراء الجُدد 

لقــد ســبق وأنْ أشــارتْ هــذه الدراســة إلــى أنَّ وزيــر التربيــة والتعليــم أو وكيلــه يلــكان صاحيــة تشــكيل اللجــان المكلفّــة 
بإجــراء مقابــات شــخصية مــع المرشــحين لشــغل منصــب مــدراء المــدارس في القطــاع الحكومــي وتقييمهــم كمرحلــة أخيــرة 

في إجــراءات المفاضلــة والاختيــار بــين المتنافســين علــى الوظيفــة الإشــرافية. 
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وأشــارت نتيجــة المقابــات التــي أجُريــت مــع عــدد مــن الموظفــين العاملــين في الــوزارة لأغــراض إعــداد هــذه الدراســة إلــى 
أنّــه عــادة مــا ينضــم إلــى اللجنــة ممثــل عــن الإدارة العامــة للرقابــة العامــة. 

ويُكــن تصــور الانحــراف في القــرار الإداري بقيــام الوزيــر أو وكيلــه باختيــار أعضــاء اللجنــة ممــن ينُظــر إليهــم علــى 
أنّهــم »مــن المقربــين« للوزيــر أو وكيلــه ويغلــب الظــنُّ باتِّباعهــم »أهــواء الوزيــر علــى العمــى«. فيســهُل اقتيادهــم والتأثيــر في 
قرارهــم في المفاضلــة والاختيــار بــين المرشــحين المتقدمــين للمنافســة. وعلــى الرغــم مــن اســتبعاد وقــوع هــذا الســيناريو 
مــن وجهــة نظــر الموظفــين الذيــن تّمــت مقابلتهــم، إلّا أنّ احتماليــة وقــوع الانحــراف تبقــى قائمــة بدرجــة مُتوســطة نوعــاً 
مــا، لعــدم وجــود تشــريع ثانــوي يُكــن للوزيــر أو وكيلــه أن الاهتــداء بــه. تعتقــد هــذه الدراســة أنّ الوزيــر أو وكيلــه غالبــاً 
ل مــن أصحــاب الاختصــاص والعاقــة. ولكــنّ اختيــار  مــا يتبعــان العــرف الإداري في اختيــار أعضــاء اللجنــة بحيــث تشُــكَّ
أعضــاء اللجنــة بصفاتهــم الوظيفيــة علــى نحــوٍ ينُظمــه التشــريع -عوضــاً عــن العــرف الإداري- أقــرب لمقومــات الحكومــة 

الرشــيدة، ومــن شــأنه أن يضيــق الخنــاق علــى فــرص ســيطرة الأهــواء الشــخصية في تشــكيل اللجنــة مُســتقبا. 

ــر ذوي الاختصــاص يلُحــق بالمؤسســة  ــن غي ــة م ــار أعضــاء لجن ــى اختي ــب عل ــر الســلبي المترت ــه أنّ الأث وممــا لاشــك في
التعليميــة وحــق المواطنــين بتكافــؤ الفــرص في التعيــين ضــرراً كبيــراً. 

نقطــة قــرار رقــم )2(: قــرار اللجنــة المشــكّلة لدراســة وتقييــم الطلبــات باســتبعاد بعضهــا علــى الرغــم من 
اســتيفائها الشروط

تّمــت الإشــارة آنفــاً إلــى أنّــه يجــري تدقيــق الطلبــات مــن قبــل لجنــة خاصــة تشُــكّل مــن قبــل الوزيــر لهــذا الغــرض. ويُكــن 
ــة  ــى الرغــم مــن اســتكمال المتقــدم للمنافســة كاف ــات عل ــى اســتبعاد أحــد الطلب ــة إل ــأن تعمــد اللجن تصــور الانحــراف ب
الوثائــق المطلوبــة وأهليتــه للترشــح. وقــد يكــون مرجــع ذلــك خافــات شــخصية بــين أحــد أو كل أعضــاء اللجنــة ومُقــدم 

الطلــب، أو قــد يكــون الانتمــاء السياســي لمقــدم الطلــب دافعــاً خفيــاً لاســتبعاده مــن المنافســة في مراحلهــا الأولــى. 

تعتقــد هــذه الدراســة بــأنّ أثــر وقــوع ذلــك الانحــراف يلُحــق ضــرراً متوســطاً بالمتقــدم للمنافســة. والســبب في ذلــك أنّ 
فرصــة تقديــه تظلمــاً وإعــادة إنصافــه بدخــول المنافســة تبقــى قائمــة؛ فللمتضــرر الحــق في تقــديم تظلــم لــإدارة العامــة 
للرقابــة الداخليــة، كمــا لــه أن يلجــأ إلــى مكتــب الوزيــر أو وكيلــه لاســتعادة حقــه، فضــاً عــن إمكانيــة اللجــوء إلــى ديــوان 

الموظفــين العموميــين ومجلــس الــوزراء. 
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أمــا بالنســبة لاحتماليــة وقــوع الانحــراف، فتؤمــن هــذه الدراســة بــأنّ الاحتماليــة ضئيلــة جــداً. ففــي بــادئ الأمــر، ينــح 
الموقــع الإلكترونــي مــدة زمنيــة معقولــة للمتقــدم في حــال وجــود نقــص في الوثائــق المطلوبــة ليقــوم باســتكمالها. أمــا في 
ــعَ علــى الأســباب الموجبــة للرفــض مــن خــال ذات الصفحــة الإلكترونيــة.  حالــة رفــض الطلــب، فبإمــكان المتُقــدم أن يطّلِ

وبذلــك يتعــين علــى اللجنــة أن تخُطــرَ مُقــدم الطلــب بموجبــات ومبــررات اســتبعاد طلبــه وإبعــاده عــن المنافســة. 

ــات الكتابيــة تتخــذ قــراراً باســتبعاد أحــد المُتقدميــن  ــج الامتحان ــة تقييــم نتائ نقطــة قــرار رقــم )3(: لجن
علــى الرغــم مــن اســتحقاقه النجــاح 

أشــارت هــذه الدراســة إلــى خضــوع المرُشــحين كافــة لاختبــار كتابــي، يهــدف إلــى قيــاس مــدى معرفــة المرشــح بالتشــريعات 
ذات العاقــة والمعرفــة المهنيــة والمهــارات ذات الصلــة بشــغل وظيفــةٍ إشــرافية. ويجــب ألّا تقــل العامــة التــي يحصــل 
عليهــا المرشــح عــن )60 %( بغيــة الاســتمرار في إجــراءات الترشــح. ويُكــن تصــور الانحــراف عبــر قيــام لجنــة التصحيــح 

بالتاعــب بالنتائــج. 

علــى الرغــم مــن الأثــر الســلبي المرتفــع الــذي يصيــب ضحايــا الفســاد، إلّا أنّ هــذه الدراســة تعتقــد أنّ احتماليــة وقــوع 
ذلــك الانحــراف ضئيلــة جــداً. إذ يجــري وضــع الأســئلة مــن قبــل عــدة أشــخاص، بحيــث يقــوم كل واحــد منهــم بتقــديم 
لة مــن قبــل ديــوان الموظفــين باختيــار بعــض مــن الأســئلة بشــكلٍ  قائمــة بالأســئلة ذات الصلــة. ومــن ثــم تقــوم اللجنــة المشــكَّ
ــة بوجــهٍ عــام وليــس بالشــاغر  ــق بالوظيفــة العمومي ــع معــرفي شــامل تتعل عشــوائي، فضــاً عــن إضافــة أســئلة ذات طاب
الوظيفــي فقــط. كمــا يحُظــر علــى المتقــدم لامتحــان أن يضــع اســمه علــى الورقــة، بــل يســتعاض عنــه بأرقــام تسلســلية لا 
يُكــن للمُصحــح أن يربــط بينهــا وبــين المتقدمــين لامتحــان، مــا يجعــل احتماليــة وقــوع الانحــراف في الامتحــان الكتابــي 

مســتبعدة إلــى حــدٍ كبيــر.
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ــه يجــري تدقيــق الطلبــات مــن قبــل لجنــة خاصــة تشُــكّل مــن قبــل الوزيــر لهــذا الغــرض.  أشــارت الدراســة آنفــاً الــى أنّ
ــة  ــدم للمنافســة كاف ــن اســتكمال المتق ــى الرغــم م ــات عل ــة باســتبعاد أحــد الطلب ــام اللجن ــن تصــور الانحــراف بقي ويُك
الوثائــق المطلوبــة وأهليتــه للترشــح. وقــد يكــون مرجــع ذلــك خافــات شــخصية بــين أحــد أو كل أعضــاء اللجنــة ومُقــدم 

ــى.  ــاً لاســتبعاده مــن المنافســة في مراحلهــا الأول ــب دافعــاً خفي ــب. أو قــد يكــون الانتمــاء السياســي لمقــدم الطل الطل

نقطة قرار رقم )4(: القرارات التي تتخذها لجنة المقابات في منح العامات للمتقدمين للمنافسة

أشــارت هــذه الدراســة أعــاه إلــى أنّــه يجــري اختيــار شــاغلي الوظيفــة مــن بــين المرشــحين الذيــن اجتــازوا المراحــل 
الســابقة )الامتحانــات الكتابيــة والتدريــب( بنجــاح. وتقــوم المقابــات علــى نظــامٍ مفــاده قيــام كل عضــو في اللجنــة بوضــع 
عامــة خاصــة، ثــم يجــري ضــم العامــات وحســاب العامــة النهائيــة لــكل مقابلــة. ويُكــن تصــور الانحــراف مــن خــال 
التاعــب بالمقابــات، بقيــام أحــد أو جميــع أعضــاء اللجنــة بمنــح عامــات مُتدنيــة للمتقــدم علــى الرغــم مــن اســتحقاقه 
عامــات مرتفعــة لأســباب تتعلــق بالمحابــاة أو الواســطة أو التمييــز لأســباب سياســية أو دينيــة أو قائمــة علــى النــوع 

الاجتماعــي )ذكــر أو أنثــى(. 

وممــا لاشــك فيــه أنّ أثــر وقــوع الانحــراف عــالٍ نســبياً، لأنّ المتقــدم للمقابلــة قــد يخســر حقــه في فرصــة متكافئــة لتقلــد 
ــون  ــة الســفينة، فــا يك ــة لإدارة عجل ــارة المطلوب ــى المه ــر إل ــد يكســب المنافســة مــن يفتق ــا، وق ــر مدرســة م منصــب مدي
الأجــدر مــن بــين المتقدمــين، مــا يضُيــع علــى المؤسســة والطلبــة إمكانيــة الاســتفادة مــن فــرص الإبــداع والتطــور التــي كان 

مــن الممكــن إرســاؤها بأيــادي أصحــاب الخبــرة والدرايــة. 

ــة  ــل عــن الإدارة العام ــر ضــمَّ ممث ــي الوزي ــا يرتئ ــاً م ــا بالمتوســطة. فغالب ــن وصفه ــوع الانحــراف فيمُك ــة وق ــا احتمالي أم
ــة  ــل وقوعــه. كمــا أنّ إجــراءات عمــل اللجن ــد مــن فــرص وأد الفســاد قب ــا يزي ــات، م ــة في لجــان المقاب ــة الداخلي للرقاب

تفــرض علــى كل عضــوٍ أن يضــع عامتــه وفــق تقديــره الخــاص. وفي حالــة ظهــور تفــاوت ملحــوظ بــين التقييمــات المنفــردة، 
ــة باتخــاذ  ــد مــن الضوابــط الكفيل ــك التفــاوت، مــا يزي ــة حــول ذل تجــري دراســة الأســباب ووجهــات نظــر أعضــاء اللجن

ــة القــرارات الصائبــة.  اللجن

إلّا أنّ ذلــك لا يعنــي أنّ احتماليــة وقــوع الانحــراف مُنعدمــة. فاختيــار لجــان المقابــات يتــمّ في الوقــت الراهــن مــن المــدراء 
العامــين )أو القاطنــين( في نفــس المحافظــة التــي يتقــدم فيهــا المرشــحون لشــغل الوظيفــة. الأمــر الــذي يجعــل تضــارب 

المصالــح وتســلل الوســاطة والمحســوبية والمحابــاة أمــراً غيــر مُســتبعد أيضــاً. 

5.3 مُلخص لتقييم مخاطر الفساد في اختيار مدراء المدارس العامة 

اســتعرضت هــذه الدراســة آنفــاً صــور وأشــكال الانحــراف الُمحتملــة في القــرارات الإداريــة التــي تصدُرهــا الجهــات 
ــك  ــة وقــوع ذل ــمٍ لاحتمالي ــة. فضــاً عــن إجــراء تقيي ــار شــاغلي منصــب مــدراء المــدارس الحكومي المختصــة بشــأن اختي

الانحــراف وأثــره الســلبي المحتمــل في إيقــاع العمــل. 

تظُهــر النتائــج أنّ الأثــر الســلبي المتُرتــب علــى وقــوع الفســاد يحمــل تقييمــاً مرتفعــاً نســبياً، وهــو مــا يجعــل القــرارات التــي 
تصدرهــا الــوزارة بشــأن اختيــار مــدراء المــدارس الحكوميــة في غايــة الأهميــة نظــراً إلــى خطــورة الأثــر وشــدته. 

ــة بالاختيــار مــن بــين المرشــحين لشــغل منصــب مديــر  أمــا بالنســبة لاحتماليــة وقــوع الانحــراف في الأنشــطة ذات الصل
مدرســة مــا، فــإنّ النتائــج التــي أظهرتهــا الدراســة تمنــح أسســاً للتفــاؤل. فالاحتماليــة تقــع مــا بــين الضئيلــةٍ والمتُوســطة. 
مــا يســتدعي الإقــرار بالجهــود التــي بذلتهــا وزارة التربيــة والتعليــم خــال ســنوات طويلــة مــن العمــل والتطــور لتصميــم 
نظــام اختيــار لشــغل منصــب مديــر مدرســة يتــاز بالكفــاءة والانضبــاط. غيــر أنّ ذلــك لا يجــب أن يكــون ســبباً للتراخــي 
في تدعيــم نظــام الاختيــار بإجــراءات أكثــر صرامــة بغيــة الإبقــاء علــى احتماليــة وقــوع الانحــراف وتســلل الفســاد في أدنــى 

درجــةٍ مُمكنــة. 
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تفــرض علــى كل عضــوٍ أن يضــع عامتــه وفــق تقديــره الخــاص. وفي حالــة ظهــور تفــاوت ملحــوظ بــين التقييمــات المنفــردة، 
ــة باتخــاذ  ــد مــن الضوابــط الكفيل ــك التفــاوت، مــا يزي ــة حــول ذل تجــري دراســة الأســباب ووجهــات نظــر أعضــاء اللجن

ــة القــرارات الصائبــة.  اللجن

إلّا أنّ ذلــك لا يعنــي أنّ احتماليــة وقــوع الانحــراف مُنعدمــة. فاختيــار لجــان المقابــات يتــمّ في الوقــت الراهــن مــن المــدراء 
العامــين )أو القاطنــين( في نفــس المحافظــة التــي يتقــدم فيهــا المرشــحون لشــغل الوظيفــة. الأمــر الــذي يجعــل تضــارب 

المصالــح وتســلل الوســاطة والمحســوبية والمحابــاة أمــراً غيــر مُســتبعد أيضــاً. 

5.3 مُلخص لتقييم مخاطر الفساد في اختيار مدراء المدارس العامة 

اســتعرضت هــذه الدراســة آنفــاً صــور وأشــكال الانحــراف الُمحتملــة في القــرارات الإداريــة التــي تصدُرهــا الجهــات 
ــك  ــة وقــوع ذل ــمٍ لاحتمالي ــة. فضــاً عــن إجــراء تقيي ــار شــاغلي منصــب مــدراء المــدارس الحكومي المختصــة بشــأن اختي

الانحــراف وأثــره الســلبي المحتمــل في إيقــاع العمــل. 

تظُهــر النتائــج أنّ الأثــر الســلبي المتُرتــب علــى وقــوع الفســاد يحمــل تقييمــاً مرتفعــاً نســبياً، وهــو مــا يجعــل القــرارات التــي 
تصدرهــا الــوزارة بشــأن اختيــار مــدراء المــدارس الحكوميــة في غايــة الأهميــة نظــراً إلــى خطــورة الأثــر وشــدته. 

ــة بالاختيــار مــن بــين المرشــحين لشــغل منصــب مديــر  أمــا بالنســبة لاحتماليــة وقــوع الانحــراف في الأنشــطة ذات الصل
مدرســة مــا، فــإنّ النتائــج التــي أظهرتهــا الدراســة تمنــح أسســاً للتفــاؤل. فالاحتماليــة تقــع مــا بــين الضئيلــةٍ والمتُوســطة. 
مــا يســتدعي الإقــرار بالجهــود التــي بذلتهــا وزارة التربيــة والتعليــم خــال ســنوات طويلــة مــن العمــل والتطــور لتصميــم 
نظــام اختيــار لشــغل منصــب مديــر مدرســة يتــاز بالكفــاءة والانضبــاط. غيــر أنّ ذلــك لا يجــب أن يكــون ســبباً للتراخــي 
في تدعيــم نظــام الاختيــار بإجــراءات أكثــر صرامــة بغيــة الإبقــاء علــى احتماليــة وقــوع الانحــراف وتســلل الفســاد في أدنــى 

درجــةٍ مُمكنــة. 

 

أثر وقوع الانحرافاحتمالية وقوع الانحراف



إدارة مخاطر الفساد في وزارة التربية والتعليم

40

5.4 مواجهة مخاطر الفساد في الإجراءات الخاصة باختيار مدراء المدارس 

المــدارس  مــدراء  اختيــار شــاغلي وظيفــة  وقــوع الانحــراف في  الدراســة تخفيــف احتماليــة  مــن  المرحلــة  هــذه  تســتهدف 
الحكوميــة والأثــر الســلبي المترتــب علــى ذلــك الانحــراف مــا أمكــن. ولعــلّ التدخــلات التاليــة تحقــق الأهــداف المرجــوة:

ــد أفضــل مرشــحيْن -  ــار تحدي ــة الاختي ــى لجن ــرح هــذه الدراســة عل ــات: تقت ــاءة في المقاب ــر كف ــار المرُشــح الأكث اختي
)اثنــيْن( وفــق الدرجــات التــي حصلــوا عليهــا في المراحــل الســابقة خــال المنافســة. ثــم يتولــى مديــر التربيــة والتعليــم 
في المحافظــة مقابلــة المرَُشَــحيْن شــخصياً والأشــخاص الذيــن ســبق وأن عملــوا معهــم وزيــارة أماكــن عملهــم. وبعــد أن 
يقــع الاختيــار علــى الأفضــل مــن بــين الاثنــيْن، يجــري إشــعاره بالتعيــين مــع اشــتراط ســنة تجريبيــة. كمــا يفُضــل الإبقــاء 

علــى المرشــح الثانــي علــى قائمــة الانتظــار حتــى يتــمّ التعيــين النهائــي للمرشــح الأول. 

إعــداد دليــل لشــروط وضوابــط ومعاييــر الاختيــار: يُكــن إعــداد دليــل يحــدد التعريــف بمرجعيــة معاييــر الاختيــار - 
والغــرض منهــا ومســتويات الأداء وكيفيــة إجــراءات التقييــم. فيكــون الدليــل بمثابــة مرجعيــة لأعضــاء لجــان الاختيــار. 

ــون في المناطــق -  ــة ممــن لا يقطن ــة المقابل ــار أعضــاء لجن ــمّ اختي ــرح هــذه الدراســة أن يت ــار: تقت ــة الاختي تشــكيل لجن
التــي تقــع فيهــا المــدارس المسُــتهدفة. يسُــهم ذلــك في تضييــع فــرص خضــوع اللجنــة أو أيٍ مــن أعضائهــا للمحابــاة أو 

الوســاطة أو المحســوبية. 
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6. التعيين في الوظائف الإشرافية من منظور النوع الاجتماعي

أثبتــت المــرأة الفلســطينية أنّهــا تتمتــع بقــدرات قياديــة تؤُهلهــا لإدارة المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية والإبــداع 
وتحقيــق الإنجــازات عنــد شــغلها للمناصــب العليــا. غيــر أنّ الإحصائيــات الرســمية والدراســات العلميــة تكشــف حالــة مــن 
عــدم المســاواة والاتــزان بــين الرجــل والمــرأة في اختيــار الأشــخاص للمناصــب الإشــرافية ومواقــع صنــع القــرار26. تحــاول 
هــذه الدراســة تســليط الضــوء علــى حجــم مشــاركة المــرأة في الوظائــف الإشــرافية لــدى وزارة التربيــة والتعليــم، والبحــث 
ــوّة الفجــوة بــين  في مخاطــر الفســاد مــن منظــور النــوع الاجتماعــي، تمهيــداً للوصــول إلــى تدخــات عمليــة تقلــل مــن هُ

الرجــل والمــرأة وتحقيــق المســاواة. 

تشُــير الإحصائيــات الرســمية إلــى أنّ حصــة النســاء مــن التعيينــات وتقلـّـد المناصــب الإشــرافية ضعيفــة جــداً علــى نحــوٍ لا 
يتجــاوز 10 % في المجُمــل العــام. أمــا في وزارة التربيــة والتعليــم، فيبلــغ مُجمــل عــدد الموظفــين الذيــن يحملــون درجــة مديــر 

عــام )A4 فأعلــى( اثنــين وعشــرين موظفــاً، 20 منهــم مــن الذكــور مقابــل اثنتــين فقــط مــن النســاء27. 

تشُــير الإحصائيــات الرســمية إلــى تفــوق عــدد الإنــاث علــى الذكــور في الالتحــاق بالتعليــم، لا ســيما المرحلــة الثانويــة 
الدنيــا والعليــا، فيمــا تســاوت معــدلات إتمــام التعليــم الابتدائــي بــين الذكــور والإنــاث بنســبة 99 % للجنســين للعــام 
2021/202228. أمــا عــدد العامــات في وزارة التربيــة والتعليــم، وبالأخــص المعلمــات، فقــد بلــغ في العــام نفســه )24,465( 

مقارنــة بعــدد المدرســين مــن الذكــور الــذي بلــغ )16,658(، أي أنّ النســاء تشــكلن أكثــر مــن نصــف عــدد الموظفــين 
المنخرطــين في التدريــس الحكومــي في فلســطين29. 

د المرأة للوظائف الإشرافية 6.1 أهم الأسباب الكامنة وراء انخفاض نسبة تقلُّ

تعطــي الإحصائيــات ســابقة الذكــر القــارئ نتيجــة مفادهــا تدنــي تمثيــل المــرأة في المناصــب الإشــرافية لــدى وزارة التربيــة 
والتعليــم، فهــي أقــل بشــكل ملحــوظ مــن نســبة مشــاركة المــرأة في القــوى العاملــة. وهنــا وجــب التنويــه إلــى أنّ وزارة 
التربيــة والتعليــم ليســت اســتثناء في ذلــك عــن مؤسســات القطــاع الحكومــي بوجــه عــام30. إلّا أنّ عــدد الإنــاث علــى مقاعــد 
الدراســة، وفي مهنــة التدريــس يفــوق أعــداد الذكــور. فيصبــح مــن المفتــرض أن تزيــد نســبة تمثيــل النســاء في الوظائــف 
الإداريــة الإشــرافية لــدى وزارة التربيــة والتعليــم علــى نظيراتهــا في الــوزارات الأخــرى التــي يزيــد فيهــا عــدد الرجــال علــى 

النســاء في الوظيفــة العموميــة. 

ــد  ــور في تقل ــاث والذك ــين الإن ــة وراء الفجــوة ب ــى الأســباب الكامن ولا تجــد هــذه الدراســة مفــراً مــن تســليط الضــوء عل
المناصــب الإشــرافية لــدى وزارة التربيــة والتعليــم. 

يعتقــد البعــض أنّ تمثيــل المــرأة في الوظائــف الخاصــة بمديــري التربيــة والتعليــم في المحافظــات ضعيــف، وأنّ ذلــك يعــود 
ــد هــذه  ــى تقل ــة– إلــى عــزوف المــرأة عــن التقــديم والمنافســة عل -مــن وجهــة نظــر بعــض المــدراء الــذي خضعــوا للمقابل
ــد هــذه  الوظائــف الإشــرافية31. كمــا يعتقــد البعــض منهــم أنّ ذلــك يعــود إلــى طبيعــة المهــام الملقــاة علــى عاتــق مــن يتقل

26. الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطيني، وزارة المرأة، 2020: المرأة في مواقع صنع القرار. فلسطين. صفحة )13(. 
27. المرجع السابق، صفحة )62(. 

28. الجهــاز المركــزي لإحصــاء الفلســطيني، 2022: مشــاركة النســاء في القــوى العاملــة ونســبة الملتحقــات بمؤسســات التعليــم العالــي المحليــة. جريــدة 
الأيــام، فلســطين.

https//:www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id15=dcd53by366794043Y15dcd53b 
29. الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطيني، 2022: المرأة والرجل في فلسطين- قضايا وإحصائيات 2021. فلسطين. صفحة )28(. 

 https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2586.pdf
30. مرجع سابق، صفحة )55(. 

31. مقابلة مع اثنين من العاملين في وزارة التربية والتعليم، أجُريت المقابلتان في شهر تموز من العام 2023. رام الله. 
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المناصــب، فالعمــل لســاعات طويلــة والحاجــة إلــى التنســيق مــع عــددٍ مــن الجهات الرســمية لحل بعض المشــكات كالأجهزة 
الأمنيــة والبلديــات والمحافظــين، فضــاً عــن أنّ طبيعــة الوظيفــة الإشــرافية قــد تتطلــب في بعــض الأحيــان التنســيق مــع 
ــات الفلســطينية في  ــل والتنظيم ــين عــن الفصائ ــة وممثل ــي الطلب ــين عــن أهال ــع ممثل ــر رســمية )كالتنســيق م ــات غي جه
المناطــق والمخيمــات( يجعــل العمــل الإشــرافي مرهقــاً ويحمــل طابعــاً »ذكوريــاً”. بالإضافــة إلــى أنّ الموقــع الإشــرافي قــد لا 

يتضمــن »مزايــا« ماديــة كبيــرة »تســتحق عنــاء أن تقُحــم المــرأة نفســها في هــذا المضمــار«32. 

وقــد تكــون النظــرة النمطيــة العامــة التــي يرســمها المجتمــع للمــرأة بأنّهــا »بطبيعتهــا لا تحمــل ســمات الشــخص القيــادي« 
ســبباً آخــر في ضعــف تمثيــل المــرأة في المناصــب القياديــة لــدى وزارة التربيــة والتعليــم. وهنــا وجــب القــول إنّ الحــال في 
فلســطين ليســت أفضــل في هــذا الشــأن مــن واقــع العالــم العربــي الــذي مــا يــزال يحمــل هــذه النظــرة الســلبية عــن النســاء 

بوجــهٍ عــام33. 

وبالبحــث في السياســة التشــريعية التــي انتهجهــا المشــرّع الفلســطيني بشــأن تقلـّـد المــرأة للمناصــب الإشــرافية في الوظائــف 
العامــة، فــا تجــد هــذه الدراســة أيّ إجــراءات تعزيزيــة لتمكــين المــرأة مــن تولــي المناصــب الإشــرافية، كأن ينــح التشــريع 
ــة وتمتلــك المهــارات الازمــة  )الأساســي أو الثانــوي( أولويــة للمــرأة في توليهــا المناصــب الإشــرافية في حــال كانــت مؤهل

للقيــادة. 

6.2 التدخلات المقترحة لزيادة نسبة تمثيل المرأة في الوظائف الإشرافية

تقتــرح هــذه الدراســة أن يتــمّ العمــل علــى زيــادة نســبة تمثيــل المــرأة في المناصــب الإشــرافية في وزارة التربيــة والتعليــم عبــر 
تبنــي التدخــلات القانونيــة والمؤسســاتية التاليــة:

ــزات -  ــر( تعزي ــات الصــادرة عــن الوزي ــة والتعليم ــح التنفيذي ــوي )اللوائ ــح التشــريع الثان ــرح هــذه الدراســة أن ين تقت
قانونيــة تُمكّــن المــرأة مــن زيــادة فــرص اختيارهــا لتقلــد المناصــب الإشــرافية العامــة في الــوزارة. فقــد يجــري إدراج 
نــصٍ ينــح المــرأة الأولويــة في الاختيــار في حــال كانــت نتائــج الفحــوص الكتابيــة والمقابــات متقاربــة جــداً أو متســاوية 
ــات  ــح الفئ ــي« لصال ــز الإيجاب ــرف بـــ »التميي ــا يعُ ــة الإشــرافية. وهــو م ــور المرشــحين للوظيف ــا مــن الذك مــع نظرائه

المهُمشــة. 

أمــا بالنســبة للجّــان المشــكّلة لفحــص واختيــار الأشــخاص في المناصــب الإشــرافية، تقتــرح هــذه الدراســة أن يعمــل - 
ديــوان الموظفــين العــام، جنبــاً إلــى جنــبٍ، مــع وزارة التربيــة والتعليــم علــى إدراج النســاء في لجــان الاختيــار، فوجــود 
قيــادات نســائية في لجــان الاختيــار يسُــهم في تغييــر النظــرة النمطيــة لتقلــد النســاء الوظائــف العامــة وينحــن ثقــة 
أكبــر للمشــاركة والتقــدم للمنافســة. كمــا قــد يقلــل ذلــك مــن إمكانيــة أو فرصــة »ابتــزاز” المرشــحات مــن النســاء مــن 
قبــل أحــد أفــراد اللجــان مــن الذكــور. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذه الدراســة لــم تجــد أيّ أدلــة تشــير إلــى وجــود 
ــات أو  ــم تجــد هــذه الدراســة إحصائي ــد الفــردي، ل ــى الصعي ــوزارة، وعل ــل هــذه الممارســات بشــكل مُمنهــج في ال مث

شــكاوى تعــزز أيّ ادعــاء بوجــود مثــل هــذه الممارســات مــن قبــل المنخرطــين في لجــان الفحــص والاختيــار. 

32. مقابلة مع أحد الموظفين العاملين في وزارة التربية والتعليم، أجُريت المقابلة في -5تموز2023-. رام الله. 
33. العزاوي، وصال، المرأة العربية والتغيير السياسي. دار أسامة للتوزيع والنشر، الأردن. صفحة )66(. 
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7. الخاتمة

يــزداد الإيــان لــدى المؤسســات الفلســطينية الرســمية وغيــر الرســمية علــى حــدٍ ســواء بضــرورة التصــدي للفســاد، بمــا 
يُثلــه مــن تقويــضٍ لمســاعي الشــعب الفلســطيني في نيــل الحريــة ودحــر الاحتــال، ومــا يتســبب بــه مــن تهديــد مباشــر علــى 
المجتمــع الفلســطيني. الأمــر الــذي يتطلــب أن يجــري العمــل علــى صياغــة رؤى مســتقبلية وبرامــج وخطــط اســتراتيجية 
ــا  ــة بوجــهٍ عــام، والقطــاع التعليمــي بوجــه خــاص، لم ــم النزاهــة والمســاءلة والشــفافية في القطاعــات الحكومي ــز قي لتعزي

يشُــكله مــن تأثيــر بــارز في تحريــك بوصلــة التنميــة المجتمعيــة والاقتصاديــة لمــا هــو مأمــولٌ مُســتقباً. 

وحتــى يُكــن لصُنــاع القــرار ومُتخذيــه صياغــة تلــك الــرؤى والخطــط الاســتراتيجية، أصبــح لزامــاً العمــل علــى إعــداد 
دراســات دقيقــة تســتهدف تشــخيص واقــع الفســاد بدقــة وتحمــل في طياتهــا التريــاق عبــر صياغــة توصيــاتٍ وحلــولٍ تغيِّــرُ 
المتوقــع المعُتــم إلــى مســتقبل مشــرق. تتخــذ هــذه الدراســة مســار استكشــاف مخاطــر الفســاد في وزارة التربيــة والتعليــم 
مــن خــال تصــور الأشــكال والصــور التــي يكــن للفســاد أن يتخذهــا، واحتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف مــع تقييــم أثــر 

وقوعــه، بغيــة الوصــول إلــى إجــراءات وقائيــة تحــول دون وقوعــه أو تخفــف آثــاره الســلبية. 

ــم العــام، لا ســيما الإجــراءات  ــاض الأطفــال والإدارة العامــة للتعلي اســتهدفت هــذه الدراســة كاً مــن الإدارة العامــة لري
الخاصــة بترخيــص المؤسســات التعليميــة وتجديدهــا وســحب ترخيصهــا. أمــا النطــاق الجغــرافي للدراســة فقــد انحصــر 
في محافظــات الضفــة الغربيــة والقــدس الشــريف، فلــم يتســنّ لُمحــرر الدراســة إجــراء مقابــات مــع الموظفــين العاملــين في 

قطــاع غــزة بســبب رفــض الطلــب الــذي تقــدم بــه ائتــاف أمــان إلــى الســلطة القائمــة بالحكــم ة في قطــاع غــزة. 

اســتخدمت هــذه الدراســة كاً مــن المنهــج الوصفــي، والمنهــج التحليلــي )بشــقيه الاســتقرائي والاســتنباطي(، والمنهــج المقارن 
كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك. وخلصُــت إلــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات يُكــن تســليط الضــوء علــى أهمهــا في هــذه 

الخاتمة. 

7.1 أهم النتائج الُمنبثقةُ عن الدراسة

أظهــرت الدراســة أنّ مقيــاس احتمــال الفســاد لــدى الإدارة العامــة لريــاض الأطفــال يتــراوح بوجــهٍ عــام بــين مُتوســط ( 1
وضئيــل، غيــر أنّــه وجــب التنويــه إلــى وجــود بعــض الاســتثناءات التــي تجعــل مِقيــاس الاحتماليــة عاليــاً. ولعــلّ القــرار 
الــذي يتخــذه الوزيــر أو وكيلــه باســتخدام ســلطته »الاســتثنائية” بإســقاط بعــض الاشــتراطات القانونيــة الواجــب 
توفرهــا في ريــاض الأطفــال للحصــول علــى ترخيــص يحمــل في طياتــه احتماليــة عاليــة لوقــوع الانحــراف في القــرار 

وإســاءة اســتخدام الســلطة. 

أمــا الأثــر الســلبي الــذي قــد يحُدثــه الانحــراف في القــرارات الإداريــة التــي تصُدرهــا الإدارة العامــة لريــاض الأطفــال ( 2
فهــو يتــراوح بــين المتوســط والعالــي نســبياً، مــا يجعــل القــرارات التــي تصدرهــا الإدارة العامــة لريــاض الأطفــال في 

غايــة الأهميــة نظــراً إلــى خطــورة الأثــر وشــدته إذا مــا ارتفعــت احتماليــة وقــوع الفســاد لــدى هــذه الإدارة.

أظهــرت الدراســة أنّ احتماليــة وقــوع الانحــراف في الأنشــطة ذات الصلــة بترخيــص المــدارس الخاصــة تقــع في المنزلــة ( 3
المرتفعــة. ولعــل القــرار القاضــي برفــض وزارة الداخليــة منــح »عــدم مُمانعــة« لطالبــي إنشــاء وترخيــص مدرســة 
ــة  ــة الممنوحــة للجن ــبٍ، مــع الســلطة التقديري ــى جن ــاً إل ــة إســاءة اســتخدام الســلطة، جنب ــد مــن احتمالي خاصــة يزي

الفحــص الميدانــي بمنــح توصيــة إيجابيــة أو ســلبية بشــأن مــدى جاهزيــة الموقــع لإنشــاء مدرســة خاصــة. 
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تظُهــر النتائــج أنّ الأثــر الســلبي المتُرتــب علــى وقــوع الفســاد لــدى الإدارة العامــة للتعليــم العــام يحمــل تقييمــاً مرتفعــاً، ( 4
وهــو مــا يجعــل القــرارات التــي تصدرهــا الــوزارة بشــأن ترخيــص المؤسســات التعليميــة في غايــة الأهميــة نظــراً إلــى 

خطــورة الأثــر وشــدته.

تظهــر النتائــج أنّ الأثــر الســلبي المترتــب علــى وقــوع الفســاد في آليــة تعيــين مــدراء المــدارس يحمــل تقييمــاً متوســطاً، ( 5
الأمــر الــذي يجعــل آليــة اتخــاذ القــرار في تشــكيل لجــان التعيــين وعضويتهــا غايــة في الأهميــة لخطــورة الأثــر علــى 

المترشــحين لهــذه الوظائــف.

رصــدت الدراســة تباينــاً ملحوظــاً بــين البنــاء التنظيمــي الرســمي المنشــور إلكترونيــاً، والبنــاء التنظيمــي للــوزارة في ( 6
الواقــع. فتبعيــة الدوائــر والأقســام المندرجــة تحــت الإدارات العامــة تختلــف عــن الهيكليــة الرســمية الخاصــة بالــوزارة 

والمعتمــدة مــن قبــل مجلــس الــوزراء. 

7.2 أهم التوصيات والُمقترحات الُمرتبطة بالدراسة 

العمــل علــى إعــادة تصميــم التعليمــات الوزاريــة الناظمــة لإجــراءات منــح التراخيــص وتجديدهــا وســحبها للمؤسســات ( 1
التعليميــة وريــاض الأطفــال علــى حــدٍ ســواء، مــن خــال التعديــل الجديــد للتعليمــات بنصــوص قانونيــة تضــع ضوابــط 
إجرائيــة علــى ســلطة الوزيــر أو وكيلــه بمنــح اســتثناء بإســقاط بعــض الاشــتراطات القانونيــة الازمــة لترخيــص 
مؤسســة تعليميــة مــا. ولا تحــاول هــذه الدراســة أن تحجــب هــذه الســلطة التقديريــة عــن الوزيــر. فالدراســة تؤمــن 
بحكمــة وجــود هــذه الســلطة التقديريــة ومُبــرر إنشــائها، إلّا أنّ ذلــك لا ينــع تنظيــم الســلطة الاســتثنائية بضوابــط 

تضمــن عــدم التعســف في اســتخدامها. 

قيــام وزارة التربيــة والتعليــم باســتقبال ومتابعــة طلبــات الترخيــص إلكترونيــاً، بحيــث يجــري تقــديم الطلــب وإرفــاق ( 2
الوثائــق ومتابعــة الإجــراءات قيــد التنفيــذ وإخطــار طالــب الخدمــة بمــا يــؤول إليــه الطلــب عبــر صفحــة إلكترونيــة 

للــوزارة يجــري تصميمهــا لارتقــاء بجــودة الخدمــة المقدمــة وكبــح مغريــات الفســاد ودوافعــه. 

توصــي هــذه الدراســة وزارة التربيــة والتعليــم بربــط لجــان الكشــف الميدانــي الهادفــة إلــى منــح التراخيــص بــوزارة ( 3
التربيــة والتعليــم علــى نحــوٍ مركــزي. أمــا اللجــان المختصــة بالكشــف الميدانــي الهــادف إلــى تجديــد الترخيــص والرقابة 
والإشــراف علــى المؤسســات التعليميــة الخاصــة وريــاض الأطفــال، فــا ضيــر مــن الإبقــاء عليهــا »لا مركزيــة« أي أن 

تتبــع في تشــكيلها ومرجعيتهــا لمديريــات التربيــة والتعليــم في المحافظــات. 

تدويــر لجــان الكشــف الميدانــي علــى المحافظــات المتاخمــة لموقــع ســكن أعضــاء اللجــان. وبذلــك تنخفــض احتماليــة ( 4
تعاطــي الموظــف مــع المحســوبية والوســاطة طالمــا يعمــل في غيــر المحافظــة التــي يقطنهــا. 

إعــادة البحــث في العقوبــات الموُجهــة للمؤسســات التعليميــة غيــر الممتثلــة للقوانــين والتعليمــات الوزاريــة. فالغرامــات ( 5
الماليــة قــد تصبــح وســيلة فعالــة لــردع المؤسســات التعليميــة الخاصــة عــن تجاهــل مــا يفرضــه القانــون مــن توجيهــات. 
ــح  ــاض الأطفــال. فالتلوي ــفٍ خــاصٍ« يقيــس مســتوى جــودة المــدارس الخاصــة وري ــكار »تصني ــوزارة ابت كمــا يُكــن لل
بنقــل تصنيــف المؤسســة التعليميــة مــن عــالٍ إلــى مُتــدنٍ قــد يكــون كافيــاً في بعــض الأحيــان لدفــع المؤسســة التعليميــة 

لانصيــاع لأحــكام القانــون. 



إدارة مخاطر الفساد في وزارة التربية والتعليم

45

ــل إصــدار ( 6 ــة. ولع ــدارس الحكومي ــار مــدراء الم ــة بإجــراءات اختي ــة ذات الصل ــر التشــريعات الأساســية والثانوي تطوي
تعليمــات بِشــأن معاييــر الاختيــار وطــرق تشــكيل اللجنــة الخاصــة بالاختيــار يشُــكل قاعــدة انطــاق صلبــة. كمــا تقتــرح 
هــذه الدراســة أن تتــمّ تســمية أعضــاء لجنــة المقابلــة والاختيــار ممــن لا يقطنــون المناطــق التــي تقــع فيهــا المــدارس 
المسُــتهدفة. مــا يقُلــل مــن فــرص خضــوع اللجنــة أو أيٍ مــن أعضائهــا لشــباك المحابــاة أو الوســاطة أو المحســوبية. 
كمــا يُكــن إعــداد دليــل لشــروط وضوابــط معاييــر الانتقــاء، فيكــون الدليــل بمثابــة مرجعيــة لأعضــاء لجــان الاختيــار.

أمــا بالنســبة لزيــادة نســبة تمثيــل النســاء في الوظائــف القياديــة لــدى وزارة التربيــة والتعليــم، فتقتــرح هــذه الدراســة أن ( 7
ينــح التشــريع الثانــوي )اللوائــح التنفيذيــة والتعليمــات الصــادرة عــن الوزيــر( تعزيــزات قانونيــة تزيــد فــرص اختيــار 
المــرأة لتقلــد المناصــب الإشــرافية العامــة في الــوزارة. فقــد يجــري علــى ســبيل المثــال إدراج نــصٍ تشــريعي ينــح النســاء 
الأولويــة في الاختيــار في حــال كانــت نتائــج الفحــوص الكتابيــة والمقابــات متقاربــة جــداً أو متســاوية مــع نظرائهــن مــن 

الذكــور المرشــحين للوظيفــة الإشــرافية. 
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